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.1 ٤۲٤۲٤۷۷۳ هاتف وفاکس:‎ 


بسم الله الر من الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ با لله من شرور أنفسنا ومن 
سيغات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له »> ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله 
اما بعد فاا اة لعا فن عغداب ا ف تال 3 راع ا كاتا 
تعالى واتباعه لسنة رسول الله ## اعتقاداً وقولاً وعملاً . 
قال الله تعالى في سورة آل عمران : ا وکیف تکفرون وأتم تتلی علیکم ءابات ال 
وفیکم رسوله ومن عنصم الله فد هدي إلى صراط مستقيم » با ها الذين منوا اموا الله 
حى انه ولا مرن الأ واتم مسايرن > واعلصم رال اه جا ولاق ق e‏ 
وقال تعالى في سورة النساء : ل إلا الذن تاوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخاصوا 
دنهم لله فوك مع المؤمنين وسوف بت الله المؤمعين أجرا عظيماً » . وقال تعالى فى 
سورة الحج : #ل فاقيموا الصلة وءآتوا الركاة واعتصموا بالله هو مولأكم فتعم المولى ونم 
النصر 4 . وأحرج مالك ۲ / ۹۹۰ ۰ وأحمد ۲ / ۳۲۷ و ۰٦۳و ٣٣۷‏ 
والبخاري في الأدب المفرد ٤٤۲‏ ومسلم ۱۷۱۰١‏ » وابن حبان ٠۳۸۸‏ 
وغيرهم من حديث سهيل بن أبي صا عن أبيه عن ابي هريرة قال : قال 
رسول الله 88 : ( إن الله برضی لکم لاثا ویکره لکم ثلاناً » فیرضی 
لکم أن تعبدوه ولا تش ر كوا به شيا وأن تعتصموا بل الله جيعاً ولك 
تفرقوا » وأن تنصحوا من ولاه الله مركم ) . وهذا ما أوصی به رسول 


٤ 
الله ## أمته قبل موته فقد أوصاهم بكتاب الله والاعتصام به . أخحرج‎ 
من حديث طلحة بن مصرف عن‎ >) ٥٠۲۲ و‎ ٤٤٦١ و‎ ۲۷٤١ البحاري‎ 
عبد الله بن أبي أوفى: ( أن رسول الله 4# أوصى بكتاب الله ) . وني‎ 
أنه عليه الصلاة والسلام أوصاهم بذلك قبل وفاته‎ » ۲٤١١۸ صحيح مسلم‎ 
بقليل وذلك بعد منصرفه من الحج . فقد أحرج من طريق يزيد بن حيان‎ 
عن زيد بن أرقم قال : ( قام رسول الله 4# فينا خحطيباً فقال : أما بعد ألا‎ 
أيها الناس إنغا أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي وأنا تارك فيكم ثقلين‎ 
.) أو هما كناب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به‎ 
عن کاب ان ور فی که ج فال ر( وال یق اکر کم ان ف‎ 
أهل بيني لاا ) . وني رواية عنده : ( إلا وإني تارك فيكم نقلين أحدهما‎ 
كناب الله " عز وجل " هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن‎ 
ت رکه كان على ضلالة ) . بل وأوصى أمته بذلك تي خحطبته ع بعرفة ئي‎ 
حجة الوداع فقد حرج مسلم ۱۲۱۸ وغيره من حديث جعفر بن محمد‎ 
قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت‎ 
له فأتی بطن وادي فخحطب الناس وقال : ( وقد ت رکت فيكم ما لن تضلوا‎ 
بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ) . وعلى هذا سار الصحابة رضي الله‎ 


عنهم فقد احرج البحاري ۷۲۱۹ و ۷۲٦۹‏ من حديث الزهري عن انس 


أنه مع حطبة عمر الاحرة حين حلس على انبر وذلك الغد من يوم توي 


البي #٤‏ فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم قال : " كنت أرجو أن يعيش 
رسول ا لله 4# حتی یدبرنا - يريد بذلك ان یکون آخرهم - فان يك عمد 
4# قد مات ؛ فن الله قد عل بین أظه رکم نورا تهتدون به ما هدی | لله 
az a E a e‏ 
١‏ وغرو لار :اغا ق ا هى ا وغ 0 
وأما ما يتعلق باتباع سنة رسول الله ل > فقال الله تعالى ي سورة 
الأعراف : ل ورحمني وسعت كل شيء فسأكبها الذين ون وبؤتون الركاة والذين هم 
اتنا تؤمنون الذن نيعون الرسول التي الأمي الذي جدونه مکنوبا عندهم نی الورا: الاك 
امرهم امعروف ويتهاهم عن المنكر ويحل مم الطيبات ويحرم علبهم الخبائث ويصع عنهم 
إصرهم والأغلال الق كانت عليهم فالذين ءأمنوا به وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذي زل 
معه أولّك هم المغلحون . . . إلى أن قال : واتبعوه لعلكم نهندون 4 . وقال تعالى ني 
سورة أل عمران : 3 قل إن كنم تخبون الله فاتبعوني بحبيكم الله وبغقر لكم نويکم & . 
وقال تعالى تي سورة النور محذرا من مخالفة الرسول 6# وأن من وقع في 
ذلك عرض نفسه للفتنة أو العذاب الأليم فقال : ۾ فليحذر الذين بخالفون عن 
e yS‏ ل ا ن کرای سر 
هذه الآية الكرمة :۹١ - ۸٩ / ٦‏ " وقوله  :‏ فلبحذر ... % . أي : عن 
مر رسول الله 8# سبیله هو ومنهاحه وطریقته وستته وشریعته فتوزن 
الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود 


على قائله وفاعله کان ما کان ... أي : فليحذر وليخش من حالف شريعة 
الرسول ## باطناً وظاهرا : ل أن تصيبهم فة » . أي : ف قلوبهم من كفر 
أو نفاق أو بدعة : # أو صيبهم عذاب أليم 4 . أي : في الدنيا بقتل أو حد أو 
حبس أو نحو ذلك ' اه . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كثيراً فعليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين › فتمسكوا بها 
رعضوا علبها بالنواجذ . وإياكم وحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة ) ” . وقال أبو حاتم بن حبان لي صحيحه |٤٠١ / ١‏ 
طبعة شاكر: في قوله # : ( فعليكم بسنت ) . عند ذكره الاحتلاف الذي 
سيكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها وم يعرج 
على غيرها من الآراء من الفرق ان ا ا ا م و ا 
وعندما أراد بعض الصحابة ”رضي الله عنهم“ أن يجتهدوا على حلاف 
السنة نهاهم عليه الصلاة والسلام وبين مم أن هذا العمل منهم الذي هر 
على حلاف السنة يبعدهم عن الله تعالى وقال : ( من رغب عن سني 


هذا الحديث جاء من طرق متعددة عن العرباض بن سارية ولاتخر طريقه من كلام رلكنه حديث حسن ثابت .عجموع طرقه وقد صححه رقراه جمع من الأئمة منهم: أبرعيسى 
الرمذي کما فی حامعه : )۲۹۷٦(‏ رابو بکر البزار إمام حامع بیان العلم وفضله ۲ / ٩۰‏ ر ۲ / ۱۸۲ رأبر العباس الدغولي كما في ذم الكلام لأبي إسماعيل الأنصاري المرري 
ص٠١٠١‏ والمعتبر لز ركشي ص۷۸ رقم الحديث ( ۰ وابن حبان کما فی صحیحه ٠١۰‏ رالحاکم ۱ / ٩۷-۹٩‏ في مستدرکه رابو نعیم كما لي المعتبر وشرح الأربعين 
لابن رحب ص۲۲۹ » الحدیث ,۱۲۸ صححه أیضاً في مقدمة مستخرجه عن مسلم ۱ / ۳۹ . رابن عبد البر كما في جامع بيان العلم وفضله ۲ / ۸۲ رأبو إماعيل المرري 
كما في ذم الكلام لأبي إسماعيل الأنصاري المراوري ص١٠١٠‏ رالضباء القدسي ص۲۲ رمن أحسن طرق هذا الحديث ما رواد همد ٤‏ / ۱۲۹ ۱۲۷ وأبر دارد ٤1٠۷‏ رابن 
أبي عاصم ۲۲ ر ٥۷‏ في السنة رابن حبان , ٠١‏ وال حاکم ۱ / ٩۷‏ ولي مستخرجه رأبر نعيم في الحلية ٠١‏ / رأبر إماعيل الأنصاري في ذم الکلام ص۹٤٠‏ من طريق ثور ابن 
يزيد تن خحالد ابن معدان ثي عبد الرحمن بن عمرر السلمي رحجر بن حجر الكلاعي قالا : " أتينا العرباض بن سارية فذكره " . وهذا إسناد حسن لا بأس به» عبد الرحمن 
ابن عمرو رری عنه جمع من الشاميون رهر فيما ظهر من كبار التابعون رذكره ابن حبان في التقان ٠١١ / ٠‏ » رصححه حدیثه من تقدم ذکرهم»رأما حجر بن حجر فهر لیس 
بالمشهور رقد ذکره ابن حبان ی التقان ٤‏ / ۱۷۷ رقال في مستدركه ١‏ / ۹۷ : من التقان الإثبات من أئمة أهل الشام اه . قلت : وهذا فيه نظر ؛ لأنه )م يرثقه أحد - فيما 
رقفت عليه - إلا ابن حبان وقال ابن القطان القاسي : لا یرف کما في بیان الروهر والإیهام ٤‏ / ۸۸ وقال ابن رحب في شرح الأربعین ص٠۲۲‏ : ليس ممن اشتهر بالعلم اه. 


رلكنه متابع برراية عبد الرحمن بن عمرو » كما تقدم . 


م 


f ٤ 


۷ 


لس مي ). ولذلك قال عبد الله بن مسعود " رضي الله عنه " : 


ا ا خر ااا د 

وقال سفيان الغوري : " لا يستقيم قول وعمل ونية إلا .موافقه السنة . 
قلت : والأدلة على ذلك كثيرة فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 4 ومن 
كلام السلف الصاح » ولف أهل العلم المؤلفات الكثيرة في ذلك » ومن 
ذلك ما كتبه أحونا الشيخ : حمد بن عبد الله الحميدي في هذه الرسالة فقد 
ذكر الأدلة من الكتاب الله تعالى وسنة رسوله ## ومن كلام السلف 
الصالح في الأمر باتباع كتاب الله وسنة رسوله ## والتحذير من البدع 
والحدثات وحدّر من الكفر والشرك والبدع التي تحصل عند قبور الأولياء 
والصالحين فجزاه الله حيرا ونفع المسلمين ما كتب . 

وکتب : 


)ت 
خحرجه البخاري : )٥۰٦۳(‏ , ومسلم : )۱٤١١(‏ . 


خرجه الدارمي : ۱ / ۷۲ وغیره وإسناده صحیح . 


فضيلة الشيخ حمد بن عبد الله الحميدي " حفظه الله " . 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

وبعد فقد اطعلت على كتابكم المسمى : ( من بع القبور ) »> وقرأنه 
من وله إلى آحره ؛ فأعجبي عرضكم للمسائل ومقاومتكم للبدع. وأهلها 
وتحذي ركم من مغبتها وسوء عواقبها . 

وسرني حسَن طريقتكم لي تصحيح الأحبار وتضعيفها فقد وفقتم 
للنظر ني علل الأحاديث والحكم عليها على غرار طريقة الأئمة السابقين من 
النظر في الأسانيد والمتون والحكم على الزيادات وإعلال ما تفرد به الثقة 
عمن هو أوثق منه بقيود وضوابط يعرفها أهل هذا الشأن . 

رقد زاد كتابكم قوة كثرة النقول عن الأتمة السابقين والعلماء الحققين 
وترحيح ما يقتضي الدليل ترحيحه على نسق ما وافق الدليل فهو مذهي › 
فلم يظهر على كتابكم انحراف المتعصبين ولا رائحة المقلدين فلله د ركم 
وكثر في المسلمين أمثالكم . 

e E 
بقضايا التو حيدفاجهل فيه ليس كالجهل بغيره . فقد كان النبي # يحقق‎ 
هذا التوحيد لأمته ويحمي عنه ما يوصل إلى الشرك وهذا من معاني لا إله‎ 
إلا الله حلافا لمن يقوها بلسانه وقد شد رحله وتحمل المشاق والمصاعب‎ 
e | للوصول إلى قبور الأولياء والصالين رمن‎ 
وتقرب إلى أصحابها بأنواع القربات من ارا‎ 


اء ر عیرها . 


۹ 

وهذا من وحي الشيطان وغروره وتريينه الباطل لضعفاء الإبمان ومن قل 
نصيبهم من التوحيد . 
قال تعالی : ل والذن تدعون من دونه ما ملکون من قطمر إن تدعوهم لا سمعوا 
دعاءکم ولو معوا ما ا کم ووم القيامة بكفرون شرککہ ولا سك مل 
خر 4 . وقال تعال : ألا لله الدين ا لخالص والذين اتخذوا من دونه أولباء ما 
مبدهم إلا یریو إلى الله زلفی إن الله بحکم بیتهم فیما هم فبه یحختلفون إن الله لا بهدي 
من هو کاذب کفار 4 . 
e N a aS‏ 
الكربات وإغائة اللهفات وإغناء ذوي الفاقات وشفاء ذوي العاهات فقد 
أشرك با لله وحبط عمله قال تعالى : فإ إنه من مشرك بالله ققد حرم الله عليه 
اة وماواه النار وما للظالين من أنصار 4% . 
وهذه المسألة أكبر المسائل وأعظمها › والعناية بها من أهم الأمور وأكر 
القاصد وقد حاء في كتابكم إشارات مهمة هذه المسألة ونعي لما وقع فيه 
الكثير من الإشراك با لله تعالى والغلو في الصالحين وإضفاء حصائص الرب 
" حل وعلا " عليهم » فأحزل الله لكم الأجر والثواب . 

والسلام عليكم ورحهة الله وبركاته . 
أخوكم في الله : سليمان بن ناصر العلوان . 


/ لاور _ 


سم الله الر من الرحيم 
الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وحعل من أعظم النعم إتمامه علينا 
والحمد لله الذي أمرنا باتباع رسوله وسلوك سبيله وأمرنا بالاتباع ونهانا 
عن الابتداع فقال سبحا : اعا ما آنزل یکم من ریکم ولا تیعرا من دون 
أولباء . وقال : * قل إ ن کتم بون الله فاتبعوني بحبیکم الله . وقال: 3 وهذا 
کناب زاء مبارك فاتبعوه واتقوا للم ترون ) . وقال : 3 قل با أها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعا الذي له ماك السموات والأًرض لا إله إلا هو بحبي ويت فامنوا بال 
ورسوله التي الاي الذي بؤمن الله وکلماته وانبعوه لعلکم تهندون 4 Es.‏ 
EN E Ee E aS‏ 
لوخدو الا شر له ق رب رة و لرهيتة و اة و صفاتة وأشهد أن 
EC N‏ 
سارية : ( وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدنة بدعة وكل بدعة 
ضلالة ). وقال ##: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) 
متفق عليه" . صلی الله عليه وعلى آله وسلم أمر أمته بالاتباع ونهاهم عن 
الابتداع وارض اللهم عن أصحابه والتابعين هم بإحسان الذين تمسكوا 
بسنته واهتدوا بهديه وساروا على الصراط المتيم اللي إل الله فيه : 


أحمد في المسند : ج٤‏ ص »)١۲۷ -٠۲١(‏ أبو اود رقم : )٤5٠۷(‏ » الترمذي رقم : )٤۲( ۷١(‏ وإسناده صحیخ . 


البحاري رقم : (۲۹۹۷) مسلم رقم : )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة . 


وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تبعوا السبل فرق بکم عن سبل 4 . وبعد 
فان | لله سبحانه وله الحمد لا أراد بهذه الأمة من الخير العظيم ما أراد سيل 
بفضله وإحسانه طرق الخير والرشاد على يد من أرسله رة للعباد قدوة 
لذوي الفضل والرشاد وحجة على أهل البدع والعناد فلا سبيل إلى الله 
وإلى مرضاته إلا من طريقة والطرق كلها عليهم مسدودة والأقوال والأعمال . 
كلها مردودة غير مقبولة إلا من سلك بأقواله وأعماله واعتقاداته على نهجه 
وشريعته وقد تقدم شيء من الآيات والأحاديث الدالة على وجحوب الاعتناء 
بهذا الأمر العظيم » والحذر من العمل على غير هديه وسنته » فكلما ازداد 
و وجنه » فهذا الكتاب 
"ينه : ( من دع القبور ) . 

ذكرت بعض البدع باحتصار » وأسباب اختياري هذا الكتاب هو : 

١‏ ) أن سبب انتشار الشرك ف الأرض هي تعظيم القبور والفتنة بها كما 
حاء عن ابن عباس في تفسير الأية : وقالوا لا تذرن ءالمنکم ولا تذرن ودا ولا 
i E‏ وكذلك فتنة الصور وتعظيمها . 

۲ ) لم أقف على كتاب ولف في هذا الموضوع كتابا حاصا في بدع القبور 
انتشار تلك الدع ي كتير هن قور السلهن إلا ما رحر آله 

. حهل الناس بها والتساهل في هذا الموضوع الحام‎ ) ٤ 

٠ه‏ ) تحذير الرسول في أحر موته لأمته من الوقوع فيها . 


)0 سورة نوح الآية (YY)‏ 


. قلة المنبهين هذه المسائل‎ ) ٦ 


اعلم أن البدع والحدثات في الدين أصل كل بلاء وفتنة وأن الشيطان ر 
كل الحرص على صد الناس عن الدين الصحيح . فإن رأى منهم عدم رغبة 
و ق ا ی ا 
و 
والزيادت ما يفسده عليهم تلك العبادات فتدبهوا لذلك . وقد فرض الله 
غا باع ا رل ااال ال : ر وناسک س ما ارلا ولا شع 
أواءهم 4 . وأعلمهم ربنا بأنه أكملٌ هم دينه فقال تعالى  :‏ اليوم أكملت 
لکم دنکم وأقّمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام دا 4 وأمرنا بالتمسك به 
فقال تعالى  :‏ فاستمسك الذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم 4 . فبين 
ربنا بان N‏ ل 
حادً عنه ؛ فإن مصيره إلى الجحيم قال تعالى : # ومن شافق الرسول من عد ما 
نین له اهدی وشع غير سبل المؤمنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مرا 4 وقال 
تعالى : # ذلك ا ا E‏ 


ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار 4 . وقال تعالى : 3 فليحذر الذي بخالفون 


سورة المائدة الآية : (4۹) . 
سو رة افده الاي ر 
3 سورة الزحرف الآية : )٤١(‏ . 
OEE‏ 


سورة الأنفال الآيتين : )١٤-١١(‏ . 


عن أمره آن تصيبهم نة أو . بصبھم عذاب ألم 4 . بل بین ربنا بانه لا حياة للناس 
a N‏ 


بحبیکم واعلموا آن الله حول بين المرء وقله وآنه ابه تحشرون 4 . بل بین ربنا بأنه لا 


۰ 
4 


هداية للناس إلا به قال تعالى : ل وإن تطبعوه تهندوا وما على الرسول إلا ابلح 
عليها بالنواحذ كما هي وصيته 8# وكما كان يأمرهم بازك ما سوى 
الوحيين كما كان ذلك من قوله على المنبر في حطبه كل ذلك يدل على 
عظم هذا الأمر فالتمسك بالسنة بحاة ودحول إلى الجنات روى البخاري عن 
الحنة إلا من ابی قالوا : یا رسول الله ومن پأبى ؟ قال : من أطاعني دخل 
e o‏ 
الله ورسوله ولا تنازعوا فنمشاوا وتذهب رحکہ واصبروا إن الله مع الصا رين % . وقال 
کا ادق الین ن حديت أن هري رضي ا ٠‏ ر الس 
قال : ( دعوني ما تركتكم ؛ إنغا هلك من كان قبلكم بسؤاهم 
ور ا 0 


سورة الأنفال الآية : )۲٤(‏ . 
سورة النور الآية : )٥٤(‏ . 
البحاري رقم الحدیث : (۷۲۸۰) . 


سورة الأنفال الآية : )٤١(‏ . 


واختلافهم على آنبيائهم › فاذا نهيتکم عن شيء فاجدبوه» وإذا آمرتكم 
e )۱( 2 2 f‏ ۵ ن اا 
بامر فأتوا منه ما استطعتم ) . فانظر ما عليه الصحابة من اتباعه غو 
E E O‏ 
ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال البي 6: ( إني الخذت خانما 


من ذهب فبذه وقال إني لن ألبسه أبدا . فبذ الناس خواتيمهم )” . 
هؤلاء هم أصحاب الرسول لم يسألوا لماذا حلع وما سبب ذلك محرد أنهم 
أبصروا رسول الله حلع الخاتم حلعوا حواتيمهم وكذلك ما حاء في حديث 
أبي سعيد اللخدري قال : بينما رسول الله #4 يصلي بأصحابه إذ حلع نعليه 
الله # صلاته » قال : ر ما ملكم على إلقاء نعالكم ) . قالوا : رأيناك 
ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله 6 : ( إن جبريل 4# أتاني 
فأخبرني أن فيهما فذرا أو قال : أذى ) . وقال : ر إذا جاء أحدكم إلى 
مسجد فلينظر » فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل 
۳ 2 ن س س 
فيهما ) ٠‏ مداسد اي درد . فهذا هو الذي رفع القوم رضي الله عنهم . فهذا 
عمر يضرب أروع الأمثال في الاقتداء »> روى البخاري ومسام عن عابس 


البخاري: ۲۸۸7 + مسلم (۷ 0۳٣‏ : 

البخحاري رقم : (۷۲۹۸) » مسلم (۲۰۹۱). 

ا رقم : )٠١١(‏ » والدارمي : )١۱۳۷۸(‏ » وابن حزعة رقم : )۷۸١(‏ » والبيهقي : ج۲ ص )4١١-٤۰۳(‏ »› واحتلف في إسناده في 
إرساله ووصله والراحح وصله كما ذهب إلى ذلك أبو حاتم في العلل وسنده صحيح . 


ر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا ني رأيت رسول الله 85 
يبلك ما قبلتك ) . وهذا عبد الله بن مسعود كان إذا بدأ في موعظنه 
الأمور خحدثاتها وإن ما توعدون لآت وما أنتم ععجزين " . فكان يبدا 
موعظته كما كان الرسول ## يفعل في حطبته بالحث على كتاب الله وسنة 
رسوله وتحذير الأمة في الوقوع في رذائل البدع a ET‏ 
حقيقة مره مکذب با لله خو رسول الله ؛ لأن الله يقول : أكملت لكم 
الدين » وهو يقول : ناقص فنكمله بهذا الإحداث في العبادة قال مالك رحه 
الله : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حمدا 4 حان 
الرسالة ؛ لأن الله يقول : # اليم أكمات كم دنكم 4. فما لم يكن يومئذ دینا 
أن رسول الله ## قال : ر إنه م يكن نبي قبلي إل كان حقا علبه أن 

ع 8 ۰ 4 ٣‏ ۳ َ 
ندل أمنه على خير ما يعلّمه هم وينذرهم شر ما يعلمه هم )' . فهذا 
الحديث يبن بياناً واضحا على تنقص المبتد ع للأنبياء ؛ حيث أنهم يخبرون 
أقوامهم عن خير ما يعلمونه هم وینذرونهم عن شر ما يعلمونه هم » وهو م 
يكف بذلك » لكن ليعلم المسلم أن الخير بعد الأنبياء ينقص والشر بعدهم 
یزید . روی ابن وضاح في كتاب البدع قال : حدني إبراهيم بن محمد عن 
البحاري رقم : )۱١۹۷(‏ » مسلم : (۱۲۷۰) . 


البخاري رقم 2)۲۷ 
مسلم رقم الحديث : )۱۸٤٤(‏ . 


عون عن إماعيل بن نافع القرشي عن عبد الله بن المبارك قال : " اعلم أي 
أحي أن الوت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه 
راجتو و فال ك و حا وهات لارا وف اران و ر 
البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل 
السنة وظهور البدع ". فتَمَعّنْ يا عبد الله قي كلام ابن المبارك رهه | لله 
امتوفى سنة إحدى وثمانين ومائة كيف يشكو من غربة السنة وظهور البدعة 


فيه وتسلط الكفرة وأهل البدع على أهل الإسلام والسنة . فنسألك يا | لله 
أن تتوفانا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين وهذا كما بين النبي 
عن غربة الدين فى آحر الزمان فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال 
: قال رسول الله 6: ( بدا الإسلام غريبا وسیعود كما بدا غريبا فطوبى 
E‏ 
أعداء التوحيد كالقبوريين وغيرهم وأصبح المتمسك بالسنة اليوم خحارجيا 
لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حكيما وعاقلا وأصبح الأمين حائنا 
زاق اها ورت من فت ال و ن اه رک ۲ ع ل 


ما جاء في البدع رقم : (۹۷) . 


OEE 


I sS‏ من القرآن ثم علموا من 


الو ف ا E‏ 
فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام النومة فقبض فيبقى أثرها منل اجل 
کجمر دحرجنه على رجلك فنفط فزاه منډرا ولیس فيه شيء فیصبح 
لناس يتبايعون فلا يكاد أحذ يؤدي الأمانة فيقال : إن في بني فلان رجلا 
أميناً ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة 
خردل من إمان » ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لن كان 
مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعیه فأُما اليسوم 
فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلانا )“. فقف مع هذا الحديث مع كل عبارة 
وقفة تأمل واتعاظ كيف أن العبد يتغير في يومه وليلته وكيف تغير الزمان لي 
وقت عاش فيه حذيفة رضي الله عنه وهذا يجعل المؤمن يخاف من سلب 
إعانه وهو لا یشعر کما في حدیث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول ا لله 
قال : ( بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل * 
وعسي كافراً أوعسي مؤمنا ويصبح بح کافرا یبیع دینه بعرض من الدنیا ٩)‏ 

فلنكن من أنصار هذا الدين ولنحذر نما بخالف هذا الشرع الكريم ولنقم 
بنصرة السنة وأهلها وقمع البدعة والداعين ها وانظر ما كتب عمر بن عبد 
العزيز رمه الله لعامله حينما سأله عن الأهواء » فكتب إليه عمر أما بعد : 
فاني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله 8# 


البحاري رقم : )1٤۹۷(‏ » مسلم رقم : )۱٤۳(‏ . 
رواه مسلم رقم : (۱۱۸) . 


وترك ما أحدث الحدثون بعده مما حرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك بازوم 
السنة ؛ فإنها لك بإذن الله عصمة واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد 
مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها ؛ فإن السنة إنما سنها من علم ما في 
حلافها من الخطاً والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك ما رضي به القوم 
لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم عن عام وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم كانوا 
على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى فلقن كان المهدى ما 
أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلت أن ما أحدث بعدهم ا دة 
من اتبع غير سبیلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تکلموا فيه عا يكفي ووصفوا 
منه ما يشفي فما دونهم مقصر وما فوقهم حصر لقد قصر دونهم أقوام 
فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لعلی هدی مستقي ". 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن البي #٤‏ انه قال : ( سيکون في آخر 
أمتي اناس يحدثونكم ما ¢ تسمعوا أنتم ولا آباؤکم فاباکم وإیاهې ٩)‏ . 
وقد بين الرسول # بأنه سيصيب آحر هذه الأمة بلاء وفتن كما جاء ذلك 
في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله 4# قال : ر وإن أمتكم هذه 
جعل عافيتها في أوها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها ونجيء فسة 
فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتدة فبقول المؤمن : هذه مهلكتي ثم تنكشف 
وتجيء فة فيقول المؤمن : هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار 


كتاب ما جاء في البدع لابن وضاح Yé‏ وأبو داود رقم : )٤٦۱۲(‏ اسناده صحیح . 
مسلم في المقدمة رقم : )١(‏ . 


ويدخل الجنة فلتأته منيعه وهو يؤمن با لله واليوم الآحر ) . فهذه وصيته 
ٍ8 لمن يريد ناته » فتمسك بالسنة أحي فإن أهلها من أقل الناس فيما مضى 
وفيما بقي قال الحسن البصري رحه الله : " سننكم وا لله الذي لا إله إلا 
هو بينهما بين الغالم والجاني فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا 
أقل الناس فيما مضى وهم آقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع آهل 
الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى 
لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا " . فهذا تحذير السلف من البدع 
وأمرهم بلزوم السنة واتباع الأثر . وأن التعصب للآباء والأسلاف والأكابر 
مع ما فيه من العدول عن الصراط المستقيم إلى اتباع أهواء الذين لا يعلمون 
E E E O AT‏ 
5 دعوتهم كما قال تعالى : 3 وإذا قيل لمم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ثبع ما 
وجدنا عليه ءاباء آول و كان الشيطان بدعوهم إلى عذاب السعير 4 “ . وقال تعالى : 
وإذا تتلی علیھم ۶اباٹدا بینات قالوا ما هذا لل رج رند ان تصدکم عما کان عبد 
ءاباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذن كفروا للحن لما جاءهم إن هذا إلا سحر 
مین 4 . وقد قال 62:( من تشبه بقوم فهو منهم ٠)‏ و 
E AO Re‏ 


أحرجه الدارمي : )۲۱١(‏ . 


۲) 


ONS OD 


ورا 2 


رواه مد : ج۲ ص(۲۰۰٩)‏ » وأبو داود رقم : )٠۰۳۱(‏ » وابن أبي شيبة مرسل رقم : (۳۳۰۱۰) وموصول رقم : )۳۳۰۱١(‏ من / 


حدیث ابن عمر قال شيخ الإسلام ی الفتاو ي : a‏ ص(۲۲۱) وهذا حدیٹ جيد وقال ل الاقتضاء ص(۷۲) هذا إسناده جيد قال ابن = 


لاحق كل من أعرض عن اتباع الأدلة من الكتاب والسنة » أو م تطمغن 
نفسه بذلك ولم يدشرح له صدره كل ذلك استعظاما محالفة تقليد الآباء 
والمشائخ والمعظمين ولا بحصل عنده هذا الضيق والحرج والشدة حينما 
برغب عن النصوص القطعية أو يتناساها ركوناً وإحلادا وطمانينة بموافقة 
العلماء والمشائخ والآباء والأسلاف المعظمين » واعلم أن كل من فعل شيت 
من ذلك فله حظ من هذه المشابهة سواء كان من الأمور العلمية أو العملية 
وسواءًٌ كان في المسائل الكبار أو الصغار فالكل شرع من الله بحب طرح 
کل قول وحکم يالف قوله وحکمه سبحانه وتعالی بل يحب توطین النفس 
على ذلك وانشراح الصدر له وخبته والفرح به وسؤال الله والثبات على 
ذلك » فما حلقنا إلا لنعبده وحده ولا أرسل إلينا الرسول إلا لنطيعه وحده 
والشیخ والإمام والعام کلامه وحکمه نما يستدل له لا يستدل به کائناً من 
O TG‏ 
E ig NE E E ol‏ 
صدور ذلك عن احتهاد لا دليل عليه لم يحب على أحد الأحذ به وليس له 
إلزام غيره الأحذ به ولا الحب والبغض أو الموالاة والمعاداة أو اهمحر على 
هذا الأمر أحذاً أو تركا بل غايته أن يكون ساثئر الاتباع لا واجب الاتباع 
هذا كله فيما لم يكن فيه خالفة دليل شرعي أما لو حالف فيحرم الأحذ به 
EST ETT ENT TET‏ 


= حجر في الفتح ج٦‏ ص (۹۸) وله شاهد مرسل بإسناد حسن . وهذا حديث عظيم شرحه شيخ الإسلام في الاقتضاء واببن رحب في رسالة 
ماها الحكم الحديد بالإذاعة . فانظر فيهما فإن فيهما فائدة عظيمة . 


يكون هو الأول والأحوط وهو شالف که حل وعلا؛ بل قد قال تعال : 
۱ 2 
# وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 0 بكون لمم الخرة من أمرهم ومن 


۶ ١ 
عص الله ورسوله فقد ضل ضلا مبينا 4 . وقال تعالى : ألم تر إلى الذين بزعمون‎ 


هم ءامنوا ا أنزل إليك وما أنزل من قبلك برندون أن شحاكموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن 
بكفروا به وريد الشيطان أن بضلهم ضلاا بميدا 4 . وليحر الإنسان من الزيغ 
بس ذلك کما قال تعال:: وما شعرکم آنا إذا جاءت لا ؤمنون . والاأية 
لني بعدها » وقال تعالى : 3 سأصرف عن ءااتي الذين كرون في الأرض بغر الح 
a es Oe NE‏ 
ذو سہیلا ذلك بانیم کذبوا باشا وکانوا عنها غافین 4 . وقال البي 8# فيما صح 
عنه:( الكبر بطر الحقق وغمط الناس )” . وبطره رده فكيف إذا كان الرد 
؛ لأنه يخالف العادة أو الإمام والمذهب والعا لم وغير ذلك وكان معاذ رضي 
الله عنه لا يجلس جحلسا للذكر حين بجلس إلا قال : ' الله حكم قسط هلك 
OS e TT‏ 
ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرحل والمرأة والصغير 
والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد 


سو ااا و 
سورة النساء ( © :: 

سورة الأنعام : )٠١۹(‏ 

سورة الأعراف الآية : )٠٤١(‏ . 


رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود برقم : )٩۱(‏ . 


قرأت القرآن ما هم .عتبعي حتى أبتدع هم غيره فإياكم وما ابتدع ؛ فإن ما 
ابتدع ضلالة وأحذ ركم من زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة 
الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق قال : قلت لمعاذ ما 
يدري رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة واا و 
كلمة الحق قال : بلى » اجتدب من كلام الحكيم المشتهرات الێ يقال ها ما 
هذه ولا يثنينك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراحع . وتلق الحق إذا سمعته فإن 
على الحق نورا " وليتفكر الإنسان في حديث رسول الله ڳا من رواية 
ردان أل رو | عد قال قال رسر لاه ا بهت 
الصالحون الأول فالأرل ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم 
الله باله ) . اللهم إني أسألك العافية ف الدنيا والآحرة » ذكرت هذا 
الفصل قبل الدحول في موضوع الكتاب لكي يصبر العبد نفسه قي لزوم 
الحق ولا يستوحش من قلة السالكين ولا يغار بكثرة الهالكين . ٠‏ 


ابو داود رقم : )٤٦۱١(‏ » والدارمي رقم : (۱۹۹) »› وابن وضاح رقم : (1۳) وسنده صحیح هذا لفظ أبي داود . 
OED NS‏ 


نصل : من السدع عند القسور 
من العبادة ها فإن هذا شرك أكبر حبط للعمل كما بين ربناتعالى حينما 


ذكر أنبيائه ورسله قال بعد ذلك كما في سورة الأنعام : # ذلك هدى ال 


هدې به من شاء من عباده ولو آشرکوا لبط عنهم ما کانوا سلون . وهل هناك أحد 
يعمل كعمل الأنبياء والرسلين ؛ لأنهم اتقى لله وأعلم به كما جاء ذلك في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان رسول | لله 
: (إذا أمرهم أمرهم من الأعمال با يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئعك يا 
رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى 
بعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. 
كذلك لو رأيته 8# في صيام وقيام وسائر أعماله كما حاء ذلك تي صحيح 
البحاري من حديث أنس حينما سأله ميد عن صيام البي ر فقال أنس : 
( ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائماً إلا رأيته » ولا مفطراً إلا رأيته 
»ولا من الليل قائما إلا رأيته » ولا نائما إلا رأيته » ولا مسست خزة ولا 
حريرة ألين من كف رسول الله # ولا همت مسكة › ولا عبيرة 
أطيب رائحة من رائحة رسول الله &4) . بل كانت صلاته من الليل 


البخاري رفم اخديت 2 ر : 


البخاري رقم الحديث : .)۹۷٣(‏ 


حتى تتفطر قدماه من طول القيام كما حاء ذلك من حديث المغيرة وعائشة 
رضي الله عنهما ان البي 4#: ( کان يقوم من الليل حى تنفطر تثدماه 
فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر قال : أفلا أحب أن أكون عبداً شكورا فلما كثر لحمه 
صلى جالساً فإذا أراد أن بركع قام فقرأً نم ركع ) . هذا حديث 
عائشة فإذا كان هذا شيما من عمل رسول الله 4# ومع ذلك قال الله له 


وللأنبياء والمرسلين من قبله : 3 ولفد أوحي إلبك وإلى الذين من قبلك لن أشركت 

ر 1 ا ٤‏ 2 
ليحطن عملك وکوین من الخاسرین» بل الله فاعبد وکن من الشاكرن 4 . فدل هذا 
على عظم الشرك وحطورته وضلال العبد إذا وقع في ذلك كماقال الله 
TIE E E‏ 1 
نعالى : # ومن شرك الله فقد افترى إا عظيما 4 . وقال تعالى  :‏ إن الله لا 

ن ت ۱ 2 ے 
۱ 

وکما قال تعالى : # وإذ قال لمان لاه وهو عظه ا نى لا تشرك الله إن الشرك لظلم 
عظيم 4 . وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال : ( سألت البي 6#: أي الذنب أعظم عبد الله قال : أن 
نجعل لله ندا وهو حلقك قلت : إن ذلك لعظيم » قلت : ثم أي قال : ثم 
البخاري رقم الحديث : )٤۸۳۷(‏ » مسلم رقم الحديث : )۲۸۲١(‏ . 
سورة الزمر الآيتين : )1٦-٠٠(‏ . 
سور الا 5 


O OY o 


سورة لقمان الآية : )١١(‏ . 


أن تقل ولدك نخاف أن يطعم معك.قلت ثم أي قال : ثم أن تزاني جحليلة 
جارك )“ . وقد دلت النصوص بأنه ليس هناك ذنب كبر منه كما جاء 
ذلك فى الصحيحين من حديث أبى بكرة رضي الله عنه قال : قال البي 8 
: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا : بلى يا رسول الله قال : الإشراك 
با لله » وعقوق الوالدين » وجلس وكان مىكا فقال: ألا وقول الزور قال 
: فما زال یکررها حعی قلنا لیعه سکت)”' . وکما حاء ت حدیث انس 
رضي الله عنه قال سمل الي ## عن الكبائر قال : ( الإشراك با لله وعقوق 
۰ ۵+ ۰ ا () ب : E‏ 
الوالدين » وقدل النفس › وشهادة الزور ) ادا كان دا أمز الشرك 
غ اه د اال تومن الاس ي السا بقع ن عاد غر 
ا e‏ ! 
الله ويشرك مع الله غيره كما قال الله تعالى  :‏ وما من اكرهم الله إلا وهم 
مشركون 4 . لقد تلاعب الشيطان بكثير من الخلق فغلوا في القبور وافتتنوا 


بها حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله واتخذت أوثانا فكان 


٩ 
س‎ 


اول هذا الداء العظيم قي قوم نوح روى البخاري عن ابن عباس رضي | لله 
و صارت الأوثان ال كانت يق قوم نوح ف العرب E‏ 
لراد ثم لبن غطيف بالجرف عند سباً » وأما عرق کات هلان وما نر 


البحاري رقم الحديث : )۷٥۲٠(‏ » مسلم رقم الحديث : )۸٩(‏ . 
البحاري رقم الحديث : )۲٠٠٤(‏ » مسلم رقم الحديث : (۸۷) . 
البخاري رقم الحدیث : )۲٦٠۳(‏ » مسلم رقم الحديث : (۸۸) . 


OO 


فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رحال صالحين من قوم نوح فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى ججالسهم ال كانوا يجلسون 
ووا ا ا ف ید ا عك رفت ر ف ا 
عبدت ". فإذا كان هذا من وحي الشيطان في ذاك الزمان فكينف إِذا في 
كيده وتلاعبه في هذا الزمان فلو رأيتهم عند هذه القبور كما قال ابن القيم 
Ng E NE Ag CONE ENE‏ 
رأوها من مكان بعيد فوضعوا ها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤس 
وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع هم النشيج ورأوا أنهم قد 
أربوا تي الربح على الحجيج فاستغاثوا .حن لا ييدي ولا يعيد ونادوا ولكن 
من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد 
أحرزوا من الأجر ولا أحر من صلى إلى القبلتين فازاهم حول القبر ركعا 
ا ا و و کے و وور 
فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات 
ويطلب من الميت من الحاحات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي 
الفاقات وشافات ول العاهات والبليات ثم انشنوا بعد ذلك حول القبر 
طاتفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدئ للعالين ثم 
أحذوا ثي التقبيل والاستلام أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت 
الحرام ثم عفروا لديه تلك الحباه والخدود ال يعلم الله أنها لم تعفر كذلك 


البحاري رقم الحديث : )٤۹۲١(‏ . 


واشتمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ م يكن هم عند الله من حلاق وقرًبوا 
العالمين فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أحزل الله لنا ولكم أجرا 
وافراً وحظاً » فإذا رجعوا سام غلاة المتحلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة 
القبر بحج المتحلف إلى البيت الحرام فيقول لا ولو بحجك كل عام . هذا وم 
نتتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاهم . إذ هي 
فوق ما بخطر بالبال أو يدور ت الخيال N Ml‏ 
هذا ممن يدعى الإسلام وقد عظموا SE E‏ 
الحرام ولحو إلى الميت المسكين وتركوا الحي الغن القوي المتين الذي الأمر 
أمره والخلق حلقه والملك ملكه قال تعالى : # اشركون ما لابجل شيا وهم 
TE E TET‏ ا [ 
انون . ولا سمتطیعون م نصرا ولا أنشسهم شصرون 4 . وكماقال الله تعالى : 
: 0 و 

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ءالله E EA‏ 
وهكذا حينما يبتعد الإنسان عما حلق لأحله تحده يعيش في الظلمات كما 
OT a‏ 

قال تعالى : # الله ولى الذين ءامنوا رجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اولياؤهم | 
الطاغوت بخرجوهم من النور إلى الظلمات اولك أصحاب النار هم فبها E‏ 
إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان : ج ص )۱۹٤(‏ . 
سورة الأعراف الآیتین : (۱۹۲-۱۹۱) . 


E E 
. )٠١۷( : سورة البقرة الآية‎ 


وکما قال تعالی : 3 اون کان متا فأحییناه وجعانا له نورا عشی به ف النا س کمن 
مثله في الظلمات لبس سحا رج منها كذلك زنن للکافرین ما کانوا عملون 4 . لکن کما 
ا ا وکظلمات فی بجر لی غشاه موح من فوفه موح من فوقه سحاب ظلمات 


E O OTT TT 
عضها فو عض إذا اخرج ده م بکد براها ومن م بجعل الله له نورا فما لاو و‎ 


4 


قال تعالی  :‏ افلم سروا في الأرض فکون مم قلوب عملون ها أو ءاذان سسمعون ها 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التق فى الصدور ‏ . فنعوذ با لله من عمى 
القلوب و عر عا جو وا بدعة والمعروف 
SENE Ua TEE‏ 
الوازين وتغيرت الفطر فا ميت حتاج لصلاة الحي عليه ودعائه له واستغفاره 
له وسؤاله التثبيت فبدل أهل البدع والشرك قولاً غير الذي قيل هم » بدّلوا 


الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزيارة الى 


E TT E O TE 
والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء وحضور القلب عندها‎ 
وحشوعه أعظم منه ني المساحد وأوقات الأسحار ويجحسبون أنهم يحسنون‎ 


صنعا قال تعالى : # والذین تدعون من دونه ما ملکون من قطمیر . إن تدعوهم لا 


سمعوا دعاءکم ولو “معوا ما اسىجاوا لکم ووم القبامة بكفرون شرککہ ولا شبك مسل 


سورة الأنعام الآية : )٠١١(‏ . 
سورة النور الآية : )٤٠١(‏ . 
سورة الحج الآية : (ED‏ . 


خير 4 . وقال تعالی : 8 ا آها الاس ضرب مل فاستمعوا له إن الذين تدعون من 


e Oa <| ولو‎ E 
E OS ا الحلوق الحي‎ 
بالميت الرميم فإذا كان النبي ## الذي هو أشرف الخلق وأفضلهم على‎ 
الإطلاق فكيف بغيره قال ا لله في ذلك : [ قل لا أماك لنفسي فعا ولا ضرا إلا ما‎ 
اء الله ول و كت أعلم الغيب لاستكثرت من الحار وما مسني السوء إن أنا إلا نذبر وبشير‎ 
توم بۇمنون 74 . وقال تعالى : إ قل لا أماك ا ولا تنما إلا ما شا لله لکل‎ 

م ۇمنون % :ل انعسي صرا و 
آجل إا جا بای فلا یسرون ساعة ولا تون 4 ا ان 
تعالى : # قال أفتعبدون من دون الله ما لا نقعكم شين EY‏ وقال تعال : 
ل مدعوا من دون الله ما لا بره ومالا يننعه ذلك هو الضلال البعيد . دعوا لمن ضره قرب 
من تقعه لس الول ولس العشر ‏ . فبين ربدا بان هذا هو الضلال البعيد 
وهل هناك أعظم من ضلال يتصور فاعله أنه يتقرب بفعله إلى الله وإذا هو 


رة فاط الان 2 02217 
سورة الحج الآية : (۳۷) . 

سورة الأعراف الآية : (۱۸۸) . 
سورة يونس الآية : )٤۹(‏ . 
O DEA a‏ 


سورة الحج الآية : )١١-١۲(‏ . 


أسفل سافلين وفي قعر الد ركات قال تعالى : 3 ألا لله الدين ا حالص والذين الخذو 


من دونه آولیاء ما نعبدهم إلا لیقریوتا إلى الله زافی إن الله بحکم نهم فی ما هم فيه لفون 
اا ان ن هرك ار یا ل غاد ار و 
يتخذوا القبور مساحد فإن ذلك من أعظم أسباب الشرك ولذا حذرت 
النصوص من ذلك قال تعالى : # فقالوا انوا عليهم انا رهم أعلم بهم قال الذين 
غلبوا على أمرهم لتخذن عليهم مسجدا 4 . قال ابن رحب كما تي فتح الباري 
ج٣‏ ص۹۳١.‏ بعد ذكر الاية قال : " فجعل اتخاذ القبور على المساجحد من 
فعل أهل الغلبة على الأمور وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع 
من المهدى ". قال العلامة الشيخ عبد الرهن السعدي في تفسيره : " أي 
نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحواهم وما حرى هم وهذه الحالة محظورة 
نهى عنها البي 6 وذم فاعليها " . وقد حذر # أمته أشد التحذير من 
اتخادذ کک e PHOT‏ 
و E OEE‏ 
له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله 4: ر أولئك قوم إذا مات 
فيهم العبد الصاح أو الرجل الصا بنوا على قبره مسجدا وصورا فيه 


سورة الزمر الآية : م : 


سورة الكهف الآية : )۲١(‏ . 


تلك الصور أولئك شرار الخلق عند ا لله )7 . ما تخشى أن تكون من 
شرار اللخلق عند الله يا من يتحذ القبور E E‏ 
عليه اللعنة قالها رسول الله ل حينما نزل به الموت كما جاء ذلك في 


سيين أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا لما تزل برسول الله 4# طفق 
كذلك : ر لعدة الله على اليهود والنصارى الخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
حذر ما صنعوا O‏ هذا الوعيد الشديد على من اتخذ قبور 
افر بل رشا خا رر تن لا مطل قم لاح زلا اتقام بال شرف 
عنهم حلاف ذلك من قصائد شركية وأفعال خبيئة ثم تا فر ل 
E LP aa.‏ 
قال : ( قاتل الله اليهود الخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠)‏ 

فى مرضه الذي لم يقم مه : ( لعن الله اليهود والتصارى الخذوا قور 
أنبیائهم مساجد ) . قالت : ( لولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أحشى أن 
پنخذ مسجداً )0 . وني صحيح مسلم من حديث جندب قال : معت 


لبي ## قبل ان يموت بخمس وهو يقول : ر إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 


. هذا لفط البخاري‎ )٠۲۸( : e O o 
: )0۲۱( : مسلم رقم الحدیث‎ » )٤٠٥( : البحاري رقم الحدیث‎ 

البخاري رقم الحدیث : )٤۳۷(‏ » مسلم رقم الحديث : ٠ )۳١(‏ 

البحاري رقم الحدیٹ : (۱۳۳۰) » مسلم رقم الحدیث : (°۲۹) . 


منکم خلیل ؛ فان | لله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو 
کت معخذا من أمتي خایلا لاتخذت أبا بكر خلبلاً . ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يدخذون قبور أنبيائهم وصاليهم مساجد ألا فلا تدخذوا 


القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك)“ . بل حاء النهي عن الصلاة 


إلى القبور كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال 
: معت رسول الله يقول:( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ° 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " رآني عمر بن الخطاب رضي ۱ لله 
عنه وأنا أصلي عند قبر فجعل يقول : القبر قال فحسبته يقول القمر قال : 
فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر فقال : إنما أقول القبر لا تصل إليه 

Sma EG Mg 
القبور "" . فهذه الأدلة من الكتاب والسنة صريحة بالمنع من اتخاذ القبور‎ 
مساجحد أو دعائها أو الصلاة إليها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ 
E TE ET E 
باتفاق أئمة المسلمين لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعَلَهٌ أحد من الصحابة‎ 
ا ا ا ع ی‎ 
NEES ERE OE e 
فلان أنا في حسبك أو اقضي حاحي كما يقوله هؤلاء الشركون لمن‎ 
. )٥۳۲( : مسلم رقم الحدیث‎ 


مسلم رقم الحديث : (4۷۲) . 
أحرجه البخحاري معلا ختصراً وأحرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم : )٠١۸١(‏ › والبيهقي ئي سننه ج۲ ص(١٠٤)‏ وإسناده صحيح . 


موته ولا بغیره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها بل ولا أقسموا 
TN E GE‏ 
عقر ال فل ون ف ن ا E‏ 
سستجیب له إل بوم القبامة وهم عن دعاتهم غافلون Es‏ مهم أعداء 
وکوا بعبادتهمکافرن 4 

E SEE E E 
ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة وهي غافلة عما يقول لا تسمع‎ 
ولا تبصر ولا تبطش ؛ لأنها جماد حجارة صم "اه . فكذلك هؤلاء‎ 
ارات ا رر نا مون ل سر ف دعا ال هال :ن‎ 
حشر النا س کانوا مم اعدا وکنا بعبادتهمکافرین  . ومل قوله تعالی : فز وانخذوا‎ 
O E من دون الله آمة لیکونوا همم عزا‎ 


وقال تعالى : « إا اتخذم من دون الله أوثانا مودة بتكم في الحباة الدنبا ثم بوم القيامة 


یکٹر سکم عض وبلمن تعضکم بمضا وماواکم النار وما کم من ناصرین € . 


س 


ورا 0 


: الأسباب لعبادة أهل القبور للقبور والشرك عندها‎ E 

أولا : الغلو ق الصالحين ولذا حذر ربنا بأن نتشبه بأهل الكتاب قال تعالى : 
ا ھل الکناب لا تغلوا نی دینکم ولا تفولوا علی الله إلا الحنی 4 . وقال تعالى : 

قل ا آهل الکناب لا تغلوا فی دینکم غير الحق ولا تبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
NSS‏ اليل 4" . فقد تجاوز أهل الكتاب الحد في ذلك 
فمنهم النصارى غلو في المدح في عيسى بن مريم عليه السلام فجعلوه ابن 
E N‏ 
زانية قاتلهم الله فكل من الطرفين غلا لي دينه بين إفراط وتفريط فنهى 
الشار ع الحكيم من التشبه بهم . ويي صحيح البخاري من حديث ابن 


عباس أنه مع عمر بن الطاب رضي الله عنه يقول على المنبر : معت 


٠ E RT‏ ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنفا 
الا اة ف غاا ور . وهذا هو الواقع اليوم فمن الناس 
من يعتقد أنه لا يتم حجه حتى يقوم بزيارة قبره #5 بل بلغ بهم ما هو 
أعظم من ذلك من سؤال البي 4 ودعائه من دون | لله قال شخ الإسلام 
حح إليه المطايا فيجعل الحج إلى القبر لا إلى بيت الله عز وجل وكثير من 


سورة النساء الآية : )۷١(‏ . 
سور لامد الآي ۷ 


البحاري رقم الحدیث : )۳٤٤٥(‏ . 


ھۇ لاء أعظم قصده من احج قصد قر النبي 65 لا حج البيت "اه 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: " قال 
فى تيسير العزيز الحميد عند قوله : ( قولوا عبدالله ورسوله ) فأبى عباد 
القبور إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وناقضوه أعظم المناقضة وظنوا أنهم إذا 
lg E N a‏ 


و ر ی رھ ا و ی ا ا 
ااك فف ا ا مو قر و نره رف رلو ادوا 
ا ی ا ی ع ا وتفريج 
الكروب " اه . وقد بين البي 6 هلاك الغالي كما جاء ذلك في صحيح 
مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8 : 
ر هلك المننطعون قاها : ثلا )". وقال البي ## كما جاء في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال رسول الله 6: ( إياكم والغلو في الدين ؛ 
فإنما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ) . ولذاعقد الإمام اللجحدد 
محمد بن عبد الوهاب رحه الله باب في كتاب التوحيد : 

باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالين يصيرها أوثانا تعبد من دون 


الله " . 


رواه مسلم رقم الحدیث : (۲۹۷۰) . 
رواه مد : جا ص(١٣٠۲-٤۳۷)‏ » ورواه النسائي رقم الحدیث : )۳۰۶١۷(‏ › ورواه ابن ماجة رقم الحدیث : )۳١۹۲(‏ قال شيخ الإسلام 
في اقتضاء الصراط المستقيم هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ص( ٠‏ ا( وإسناده صحيح 7 


شافيا : قلة العلم وكثرة اجهل قال تعالى : «[ قاوا با موسى اجعل لن إلا كنا م 
ءالمة قال إُکم قوم تجهلون . إن هولاء مر ما هم فبه وباطل ما کانوا عملون 4 . وذکر 
ابن جرير الطبري في تفسيره عند تفسير هذه الآية حديث أبي واقد الليثي 
قال : حرجنا مع رسول الله 8# قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا يا نبي | لله 
احعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط فقال البي 5: ر الله أكبر هذا 
كما قالت بوا إسرائيل لموسى : ل اجمل لا إلماكا مم ءالمة ) ( إنكم 
سا زکبون سنن من کان قبلکم ) . وقال تعالی  :‏ قل أفغیر الله نأمروني 
أعبد أها الحاهلون ‏ . وهذا مصداق ما قال عنه البي 6 كما جاء ذلك في 
الصحيحين من حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : 
معت رسول الله ## يقول : ( إن الله لا بقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا م يبق عالماً اتخذ الناس 
رؤوسا جهالا فستلوا فأفتوا بغبر عم فضالوا وأضلوا) . وني 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما 
فقالا : قال البي #: ( إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل ويرفع ‏ 
فيها العلم ويكثر ارج ) . وكما جاء أيضأً من حديث أبي هريرة ني 


سورة الأعرف الآیتین : )١۳۹-۱۳۸(‏ . 


رواه مد في مسنده : حص(۲۱۸) وابن جرير الطبري رقم الحديث : )٠١١٦۸(‏ » والزمذي رقم : )۲٠۸٠١(‏ » والنسائي في الكبرى رقم 
: (۱۱۱۸۰) وإسناده صحیح . 

البحاري رقم الحديث : )٠٠١(‏ » مسلم رقم الحديث : (۲۹۷۳) . 

البحاري رقم الحديث : )۷۰٦۳(‏ » مسلم رقم الحديث : )۲٦۷۲(‏ . 


ذلك المعنى . وكما تقدم حينما صارت الأوثان في قوم نوح سببه موت 
العلماء ونسيان العلم . 


شالش : اتباعهم لعلماء السوء وتقليدهم الآباء قال تعالى i}:‏ الین ءامنوا 
إن کثرا من الأحبار والرهبان لبأكون أموال الناس الباطل وبصدون عن سبيل الله 
وقال تعالى E‏ رانا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا الاما واحدا لآ إله إلا هو سبحانه عما بشركون 4 . قال السدي : 
ا اال جال ردو كاتا دورد هور و فاا فال هان : 
# وما آمروا إلا ليعبدوا إلاها واحدا 4 أ الاق لاحر الالء فهو ار 
وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حکم به نفذ: # لا إله إلا هو سبحانه 
عما شرکون 4 . أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضداد والأولاد لآ إله إلا هو E‏ 
حديث عبد الله بن عمرو حينما بُقبّض العلم بقبض العلماء ثم يتخذ الناس 
رؤوساً حهالاً فسعلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وما قال تعالى  :‏ أ 
تر إلى الذبن آوتوا 2 من الکناب ؤمنون e E‏ لاذین كفروا هلا 
أهدى من الذين ءامنوا سلا 4 . ,“جاو ق د ن قال ا 


سورة التوبة الآية : )۳٤(‏ . 


PS 
. )د١(‎ : سورة النساء الآية‎ 


رسول الله 4#: ( وإنما أحاف على أمتي من الأئمة المضلين ). و كما 
لكر رو ا لر و اها اا م ا5ا رت ارا رت 


السنة قالوا : ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال : إذا كثرت قرا ؤكم وقلت 
فقهاؤ كم وكثرت أمرا ؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل 
NE NE‏ 
كتاب التوحيد : " باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل ا لله 
أو حليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله" أما اتباع الأباء 
فكما قال تعالى  :‏ بل فالوا إا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مهندون . 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرىة من نذبر إلا قال مترفوها إا وجدنا ءاباءتا على أمة وإنا 
علی آتارهم مقندون . قال آولو نکم بآهدی ما وجدم علیه ءاباءکم قال إن با رسام 
هكافرون 4 . قال عبدالرحمن السعدي "رحه الله : " شبهة هؤلاء تقليد 
آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل بأن 
وحدوا آباءهم على دين فلا نتبع ما حاء به محمد #5 وهذا الاحتجاج من 
هؤلاء المشر كين الضالين بتقلیدهم لابائهم الضالين ليتس القصرذد به اتباع 
الح والهدى وإغا هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل اه . 


رواه أحمد : جه ص )۲۸٤-۲۷۸(‏ › رابو داود رقم الحدیث : )٤۲٥۲(‏ » وابن ماجة : (۳۹۵۲) وإسناده صحيح . 
الدارمي باب تغرر الزمان وما بحدث فيه رقم : )٠۸١(‏ إسناده صحيح . 


OY I 


وقال تعالى : # قفالا جتنا للفننا عما وجدنا علب ءااءنا وتکون لما الکرياء ن 


الأرض وما نحن لكا بمؤمين 4 . وقال تعالى : # قالوا وجدنا ءاباءنا ها عاندين . 
قال لقد كنم اتم وءااؤکم فی ضلال مببن 4. وقال تعالى : 3 قالوا بل وجدنا. 
ءاباءنا كذلك فعلون 4 . وقد تقدم في المقدمة بيان حطر التقليد بغير هدى 
من الله فارحع إلبه ؛ فإنه عظيم الفائدة . 

رابعا: اتبا ع الأعداء في ذلك وطرقهم وسننهم قال تعالى : # وان ترضى عنك 
اهود ولا النصارى حنى تع ملم قل إن هدی الله هو المدی وان تنعت أهواءهم بعد 
الذي جاك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصبر 4 . وقال تعالى  :‏ ومن الناس 


من بجادل فی الله بغیر علم ینبم کل شیطان مرید 4 . وقال تعالی : 3 با آها الذین 


آمنوا لا تتبعوا خطوات الشبطان ومن بع خطوات الشيطان فإنه بأمر بالفحشاء والمنكر ولولا 


۱ و ۶ ۱ سم ١‏ 
فضل الله علیکم ورحمنه ما کی منکم من احد اندا ولکن الله بكي من شاء والله ”يع 
الله عنه أن البي #8 قال: ر لتتبعن سدن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه قلنا : یا رسول ا لله البهود 


۱ ا T‏ 
سورة يونس الآية : (۷۸) . 


سورة الأنبياء الآيتين : (٣٥-٤ه)‏ . 


سرن الف ا و ۷ : 


سورة البقرة الآية : )٠١١(‏ . 
سورة الحج الآية : (۳) . 


سورة النور الآية : )٠١(‏ . 


والنصارى قال : فمن ). وكذلك حديث أبي واقد الليثي حينما قال 
الرسول ##: ( الله أكبر إنها السنن قلعم والذي نفسي بيده كما قال قوم 
موسی لموسی : اجعل لا الاما كما مم آم ی . إنكم سازكبون سنن الذين 
من قبلكم ) .فهذا شيء ما ينعلق ببيان هذا الشرك وأسبابه الموصلة إليه 


NEE a 


البحاري رقم الحدیث : )۳٤٥٦(‏ » مسلم رقم الحدیث : )۲٦1۹(‏ , 
: تقدم تخرجه » ص(۳۷) . 


1 


فهذا الشرك يقع عند القبور وهو أكلر أنواع الشرك ار و 
قديم الزمان وحدينه وكذلك مايقع من الكفر والشرك من السحرة 
والمشعوذين الذين انتشروا فى هذا الزمان وكثر الرواد عليهم وتصديقهم 
بأحبارهم لأمور الغيب وغيرها وكذلك كثر الكفر بالاستهزاء عا جاء في 
الكتاب والسنة والصالحين وكذلك انتشر اليوم تحكيم القوانين الوضعية بين 
اناس وت ركهم حكم الله قال تعالى : 3 أفحكم الاهلية مغون ومن أحسن من الله 
حکها لثوم بوقنون ‏ . وكما قال تعالى : لإ ولايشر كف حكنه أحدا ) . وقال 
تعالى  :‏ ومن م بحكم با أنزل الله فأوثك هم الكافرون » . فنحيت الشريعة 
واستبدلت بزبالات البشر وأفكارهم وكذلك من الكفر المنتشر ي هذا 
الزمان موالاة المشركين والكافرين مولاة كبرى والركون إليهم قال تعالى : 
ولا ترکوا إلى الذین ظلموا فتمسکم النار » . وقال تعالى : ل با ها الذين ءامنوا لا 
تتخذوا البهود والنصا رى أولااء عضهم أولياء عض ومن وطمم منكم فإنه منهم 4 . وقال 
تعالى : اها الذينءامنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم آولياء تلقون إلبهم بالمودة وقد كفروا 
ما جا کم من احق . قال تعالی : ل ا اھا الذینءاموا لا تنخذوا بطانة من دوتکم لا 
أويكم خبالاً ووا ما عنم قد بدت البفضاءٌ من أفواههم وما شتفي صدورهم گر قد بين 
أكم الآنات إن كثم تعتلون ‏ . ومن الكفر أيضا تتقص الرب وسبه كماهو 


الله ليس داحل العام ولیس خارجا عنه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه 
فوصفوه ما لا بمكن وجوده ومن الكفر اليوم عند كثير من الناس واغز 
: الناس بهم الذين يرون أئمتهم آلهة تدير الكون وأنهم أفضل من الأنبياء 
والملائكة والأولياء وأنهم في مرتبة لا يناها ملك مقرب ولا نبي مرسل 
يقولون عن علي رضي الله عنه بأنه بحيي وبميت الذين يقولون بأن الصحابة 


1 ا ال ٠‏ عبد الو هاب ر مه ا لله تعال : 
ل ويقذفون عائشة بالزنى قال الإمام حمد بن عبد الوهاب ر عالی, 
1 " المسألة الحادية عشرة ذكره ق حطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين 
| 
اللتين هما أشر أهل البدع بل أحرحهم بعض أهل العلم من النتين وسبعين 
بجعة ê‏ ا ف e‏ 8 » 
فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور 
وهم أول من بنى عليها المساحد " اه . قال شيخ الإسلام : " إنهم أشد 
e ) 0‏ 
الناس ضررا على الإسلام وإنهم هجروا المساحد وعمروا امشاهد و 
نوا لا 


اغتر الناس بهم للتقية الى عندهم ؛ لأنه مذهب قائم على النفاق فاغز بهم 
قال الجهلة من الناس وكثر اليوم الكفر في ترك الصلاة والتهاون بها عند كثير 
کرو من الناس وقد حكم الله بكفر تارك الصلاة وكذلك السنة حكمت عليه 
کل بالكفر بل بو كلك جاع الأمة فن :الصخانة رضي اله هم على كفر 
تارك الصلاة ولن يستطيع أحد أن يأتي بقول صحابي أن تارك الصلاة ليس 
كافراً ولن نستطيع تقصي أنواع الكفر الموجودة في المحمورة فينبغي للدعاة 
والخطباء والحاضرين تعظيم أمر التوحيد ودعوة الناس إليه وإحراحهم من 


ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإبعان والهدى وهذه هداية بيان وإرشاد 
و | لله الجميع لا يحبه ويرضاه . قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عند كلامه فى كتاب التوحيد على الحديث الذي أحرحه مسلم في 
صحيحه عن أبي مالك عن أبیه قال معت رسول الله 4# يقول: ( من قال 
له إله إلا الله وکفر عا یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
الله ). وهذا من أعظم ما ببين معنى لا إله إلا الله فإنه لم بجعل التلف ظط 
بها عاصماً للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك 
بل ولا کونه لا يدعو الا الله وحده لا شریك له بل لا يحرم ماله ودمه 
حتى يضيف إلى ذلك الكفر ما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف م 
بحرم ماله ولا دمه » فيا ها من مسألة ما أعظمها وأجلهاءويا له من بيان ما 
أوضحه»وحجة ما أقطعها للمناز ع " اه. وقال رحمه الله حينما حتم كتابه 
كشف الشبهات ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى .عسألة عظيمة مهمة جدا 
تفهم نما تقدم ولكن نفرد ها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول: 
لا حلاف أن التو حيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اخحتلف 
شيء من هذا لم يكن الرحل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو 
كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثاهما وهذا يغلط فيه كثير من الناس 
يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه احق ولكن لا نقدر أن نفعل 
ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار ولم يدر 


احرجه مسلم رقم الحدیث : (۲۳) . 


السكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتزكوه إلا لشيء من 
الأعذار كما قال تعالى  :‏ اشوا انات الله شنا قليلا 4. وغير ذلك من 


الآیات کقوله تعالى : 3 عرفونه كما عرفون ناهم 4 . فإن عمل بالتوحيد 
عملا ظاهراً وهو لا یفهمه ولا يعتقده بقابه فهو منافق وهو شر من الكافر ٠‏ 
الخالص : # إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 4 

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تنبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس : ترى 
من يعرف الحق ويرك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد › 
مو افق اط ا ا غا ك اة ا هو 


1 


e‏ تعنذروا قد كفرنم عد إماكم 4 . فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا 
بح الروم مع رسول الله 4# كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه للعب والمزح 
ول » تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به حوفا من نقص مال أو جاه أو 
بش | مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة مزح بها . 

فهو ٠‏ والآية الثانية قوله تعاى: [ من كفر الله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه طن بالإبان 
لناس ولکی من شرح بالكفر صد را فعليهم غضب من الله ولمم عذاب عظيم » ذاك باهم استحبوا 


سورة الغوبة الآية : (4) 


^ سورة البقرة الآية : )١٤١(‏ . 
سورة اللساء الآية : )٠٤١١(‏ . 


سورة التوبة الآية : (1) . 


۲) 


لباة الدنبا على الالعرة 4" . فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون 
قلبه مطمتتاً بالإبمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إعانه سنواءٌ فعله حوفاً أو 
مداراة أو مشحة بوطنه او أهله أو عشیرته او ماله أو فعله على وجه امزح 
أو لغير ذلك من الأغراض إلا الكره »> فا يية دل على هذا من وجهين : 
الأول : قرله : [ إلامن أكره . فلم يستثن الله تعالى إلا اللكره ومعلوم أن 
الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد 
الثاني : قوله تعالى: 4 ذلك انهم استحبوا السا الدنما على الأخرة 4. فصرح أن 
هذا الكفر والعذاب نم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين وخبة 
الكفر وإغا سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فاثره على الدين اه. 


فصل : ومن بدع القبور انخاذها عيدا 
والعيد مأحوذ من المعاودة والاعتياد » قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : 
TE E EE ETE E‏ بالإسلام أبطلها 


أ أعياد المش ر كين المكانية بالكعبة والبيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعر فاتخاذ 
الور عه هرمن اغناد الر كن ال كا اعاعا فل الإا وقد هى 


. عنه رسول الله 4 في سيد القبور منبهاً به على غیره "اه‎ ٠ 
فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8: ( لا تنخذوا قري‎ 
عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً وحيغما كنم فصلوا علي ؛ فان صلانكم‎ 
بلغي )'. هذا لفظ أحمد في المسند وروى ابن أبي شيبة عن علي ابن‎ | 
أ ك و و عند قبرالبي 5 فيدحل فيها‎ 
فيدعو فدعاه فقال : " ألا أحدثك بحديث ”معته من ابي عن جدي عن‎ 
رسول الله 4# قال: ( لا تدخذوا قېري عیداً ولا بیوتکم قبورا وصلو علي‎ 
؛ فان صلاتكم تبلغني حيث ما كعم ). وهمذه الأحاديث شواهد منها ما‎ 
جاء مرسلا عن أبي سعيد مول المهرى قال : فال رسول الله 4 :ر لا‎ 
تدخذوا قبري عيداً ولابيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم ؛ فان‎ 


رواه أحمد في المسند : ج۲ ص(۳1۷) » وأبوا داود رقم الحديث : )۲١٤۲(‏ » وابن أبي شيبة رقم : )۷٥٤۳(‏ واسناده حسن وحسنه شيخ 
الحديث بذاك وثقه ابن معن والنسائي والعجلي وقال الخليلي م يرضو حفظه وهو ثقة أثنى عليه الشافعي قال البخاري في حفظه شيء قال 
أبو زرعة لا بأس به وقال أبو حاتم ليس بالحافظ هو لين في حفظه والصحيح في حاله بأنه صدوق لا بأُس به . 


اخر به ابن شيبة في مصنف رقم : )۷١ ٤۲(‏ » البحاري في التاريخ الكبير : ج۲ص(٦۱۸)‏ من طريق ابن أبي شيبة . 


صلاتکم تبلغني ) “ . وعن سهيل بن ابي سهيل قال : " رآني الحسن ابن 
ا لحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى 
فقال : هلم إلى العشاء فقلت : لا أريده فقال : مالي رأيتك عند القبر فقلت 
٠‏ سمت على البي 4# فقال : إذا دحلت المسجد فسلم ثم قال : إن رسول 
الله 4# قال : ر لا تفخذوا بيني عیدا ولا تدخذوا بیوتکم مقابر لعن ا لله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا عليْ؛ فإن صلاتكم 
تبلغني حيثما كسم ما اننم ومن بالأندلس إلا سواء) . قال شيخ 
الإسلام رجه الله في كنابه الاقتضاء : " وجه الدلالة أن قبر النبي خ# 
أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدأ فقبر غيره أولى بالنهي 
کائناً من کان ثم قرن ذلك بقوله ##: ( ولا تدخذوا بیوتکم قبورا) . أي 
لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون .معنزلة القبور فأمر 
بتحري العبادة ني البيوت ونهى عن تحري العبادة في القبور وهذا عكس ما 
يفعله المش ركون من النصارى ومن تشبه بهم ثم إنه <# أعقب النهي عن 
اتخاذها عيدأً بقوله : ( وصلوا علي ؛ فان صلاتکم تبلغني حیث كنم ) . 


يشير بذلك 65 إلى أن ما ينال منكم من الصلاة والسلام بحصل مع 


قربکم من قبري وبعد كم منه فلا حاجة بكم إلى ا 
فانظر ما فعل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حينما نكر على 


الرخل الذي يتحرى الدعاء غد قره © وبين بان فخلة من ااذه غيدا 


أحرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي ف فضل الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث : )٠١(‏ . 


کک اع و کک عدت 
تلك القبور إلا وتجد أول أسباب ذلك اتخاذها عيدأ ولذا قال شيخ الإسلام 
E e‏ ا 
راحص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداً وقد كره مالك لأهل المدينة كلما 
دحل إنسان المسجد أن يأتي قر النبي # لأن السلف ل يكونوا يفعلون 
ذلك قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها . بل كان الصحابة 
والتابعون يأتون إلى المسجد فيصلون حلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو حرحوا ولم يكونوا بأتون 
القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل "اه. 
من كتاب تيسير العزيز الحميد وني الحديث دليل على منع شد الرحال إلى 
قبره 4# وإلى غيره من القبور والمشاهد ؛ لأن ذلك من اتخاذها أعياداً بل من 
E N ggg E‏ 
وينفقون في ذلك الكثير من الأموال . 

والس اداع ما بق ب لان ج ع وا ا 
الأعياد أو احمعة أو يخصص يوما من الأسبوع لزيارة القبور ؛ فإن هذا من 
اتخاذها عيدأ فليتق الله المسلم ولا يعبد الله إلا ما شرع فمن أي دليل 
حخصيص يوم بعينه لزيارة القبور حتى إنك تأتي بعض الأيام خصوصا لجع 
والأعياد إلى المقبرة ظانا أن هناك جنازة لتشهدها فإذا دحلت ل تحد إلا 


أوزاع الناس حول القبور ووصل الأمر إلى إطالة الملكث عند القبر وكثرة 
الدعاء وما ذاك إلا لأنه وقر في قابه أن الدعاء هناك أفضل أو أنه أسرع 
إحابة ولا تحد مثل ذلك فى الملساحد ولكن كلما بعد العهد بانار النبوة 


اندثرت السنن وظهرت البد ع فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


فصل : ومن البدع البناء عليها ونشرينها 
جاء ذلك ف صحیح مسلم عن جابر رضی الله عنه قال : نهی رسول ۱ لله 
6 ( أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن نى عليه )'. والأدلة 
متواترة في النهي عن بناء المساحد على القبور وقد تقدم ذكرها في الفصل 
الأول قال شيخ الإسلام : بل المساحد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا 
يجوز الصلاة فيها وبناؤها حرم كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة " . 
ل واا عا م ري ااا ول ار ا ا 
إذا منع من بنائها على قبور الأنبياء » وهم أرفع البشر درحة ؛ فمن دونهم 
اولي " اه . من كتابه الأعلام بفوائد عمدة الأحكام . قال ابن القيم رهه 
الله ني كتابه إغاثة اللهفان : " وأبلغ من ذلك ر أن رسول الله # هده 
مسجد الضرار ) ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساحد 
البنية على القبور فإن حكم الإسلام فيها : أن تهدم كلها حتى تسوى 
بالأرض وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار وكذلك القباب الي على 
القبور يجب هدمها كلها ؛ لأنها أسست على معصية الرسول < ؛ لأنه قد 
نهى عن البناء على القبور فبناء سس على معصيته وخالفته بناء غير محازم 
وهو ول بالمدم من بناء الغاصب قطعاً "اه. وقال شيخ الإسلام : " فهذه 
الساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها 
بهدم أو بغيره هذا ما لا أعلم فيه خحلافا بين العلماء المعروفين "اه . 


أحرجه مسلم رقم الحديث : )4۷١(‏ . 


وقد جحاءت النصوص الاآمرة بتسويتها ففي صحيح مسلم أن تمامة بن شفي 
حدثه قال : كنا مع فضالة بن عبيد » بأرض الروم برودس فتوفى صاحب 


لنا » فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوئ ثم قال : ( “معت رسول الله 
84 يأمر بعسويعها )“. 

وف صحيح مسام أيضا عن أبي اياج الأسدي قال : " قال لي على بن أي 
طالب رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثئ عليه رسول | له#: ر أن لډ 
تدع نمالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوينه >. 

وقد بوب الدسائي على هذا الحديث "باب تسوية القبور إذا رفعت". وقال 
ابو داود "باب في تسوية القبور". وقال الترزمذي ي تبويبه على حديث 
علي : "باب ما جاء في تسوية القبور". قال بو عیسی حدیت علي حدیث 
حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق 
الأرض . قال الشافعي : " أكره أن يرفع القبر إلا قدر مايعرف أنه قبر 
لكيلا يوطاً ولا مجلس عليه " . وقال ابن أبي شيبة في الملصنف : "باب في 
نسوية القبر وما جاء فيه". فهذا بعض ما بوب عليه أهل العلم في 
مصنفاتهم بل امع ما قيل في قبر الرسول 8 الذي هو أفضل الخلق وقبر 
صاحبيه الذين هما أفضل هذه الأمة أبي بكر وعمر رضي ١‏ له عنهما روی 
البخاري في صحيحه من حدثنا محمد بن المقاتل أخبرنا عبد الله أحبرنا 


آبوبكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه : ( أنه رأى قبر الي ج 


ا مسلم رقم الحدیث : (41۸) . 
احرجه مسلم رقم الحدیث : )11٩(‏ . 


Scorn 


ad‏ وأحرج ابو داود ٿي سننه عن القاسم قال دالت على 
عائشة فقلت : يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي #5 وصاحبيه رضي ۱ لله 
عنهما فكشفت لي عن ثلائة قبور» لا مشرفة ولا لاطعة مبطوحة ببطحاء 
العرصة الحمراء "". انظر أيضاً إلى قبور الصحابة رضي الله عنهم وأمرهم 
بتسوية القبور وكذلك أتباعهم رحهمهم الله فهذا عثمان رضي الله عنه حرج 
فأمر بتسوية القبور فسويت إلا قبر أم عمرو بنت عثمان فقال : " ما هذا 


وذکر ابن حزم أن ھال 
(n‏ 


القير فقالوا : " قبر أم عمرو فأمر به فسوي " 
رضي الله عنه : " أمر بتسوية القبور وأن ترفع من الأرض ر 
وأحرج ابن أبي شيبة حدثنا شريك عن آبي فزارة عن مول لابن عباس قال 
EGE NE‏ 
ليس في قبور المسلمين فسوه بقبور المسلمين "”“. وقال أبو مجلز : " تسوية 
الور ل وقال ان القيم رجه الله : " كماذكر ذلك في 
کتاب زاد المعاد : " ولم یکن من هده غ تعلية القبور ولا بناڑژها باجحر 
ولا بحَجَّر ولبن ولا تشييدها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليهاء فكل هذا 
بدعة مكروهة خالفة ديه 6 ". وقال سحنون بعد ذكر بعض الآثار في 


البحاري باب ما جاء في قبر البي صلى الله عليه وسلم » وأبي بكر » وعمر رضي الله عنهما . 
أحرجه أبو داود رقم الحدیٹ:(۳۲۲۰)»وأحرجه الحاكم رقم :(۱۳۹۸)وقال هذا حديث صحيح الإسناد وصححه الذهي والحديث حسن . 
أخرجه ابن ابي شیبة رقم : )۱۱۷۹١(‏ » وعبد الرزاق رقم : )1٤۸٩(‏ لا بأس به . 
امحلی : جه ص(٣۳١)‏ . 
أحرجه ابن أبي شيبة رقم : (۱۱۷۹۷) . 


أحرحه أبي شيبة رقم : (۱۱۷۹۸) » وابن حزم في الحلى : جه ص(٣۳١)‏ . 


فصل : ومن البدع الزيادة على ترابها 

كما جحاء ذلك من حدیث جابر رضي الله عنه قال: ( نهی رسول الله 6: 
أن ببنى على القبر أو يزاد عليه أو مجصص ). فدل هذا الحديث على 
عدم جواز الزيادة على تراب القبر؛ لأن البي 6 نهى عن ذلك سواء كانت 
الزيادة من الآحر أو الجص أو الرحام أو الحصباء أو الطوب أو الحصى أو 
غيره ذلك ما فيه زيادة على القبر وقد بوب البيهقي رحمه الله في سننه : 
اباب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا". وجاء أيضا 
حديث حابر أن البي 6#: ر اد له دا ونصب عليه اللبن نصبا وذكر 
الحديث ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر ). وهذا الذي جاء عن 
السلف الصاح رحمهم الله كانوا ينهون عن الزيادة على تراب القير فعن 
وكيع عن الربيع عن الحسن : " كان يكره أن تحصص القبور أو تطين أو 
یزاد علیھا من غیر حفیرھا ". وکانوا یکرھون رفعھا اکثر من شبر کما 
تقدم من حديث جابر و كما حاء ذلك عن نمامة بن شفي قال: حرجنا غزاة 
ي زمن معاوية إلى هذا الدرب وعلينا فضالة بن عبيد قال : " فتوفي ابن عم 
لي يقال له نافع فقام معنا فضالة على حفرته فلما دفناه قال : حففواعن 
حفرته ؛ فإن رسول الله 6#: ( كان يأمر بعسوية القبور ). وقال ابن 
ابي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة عن 
احرج اسای رقم : (۲۰۲۹) » ویو داود رقم : (۳۲۲۲) ؛ والیهقي : ج۲ ص۰ ۲۱) حدیث صحیح . 

أخرجه البيهقي : ج۳ ص(١٠٤)‏ مرسل . 


4 امحلی لابن حزم : جه ص(۱۳۳) . 
ابن أبي شيبة رقم : )۱١۷۹٤(‏ » البيهقي ج٠‏ ص(١١٠)‏ » وأصل هذا الحديث في مسلم رقم : (1۸) . 


أبيه أن عمران ابن حصين : " أوصى أن يجعلوا قبره مرتفعا وأن يرفعوه أربع 
أصابع أونحو ذلك "'. قال الشافعي رجه الله : "وأحب أن لا يزاد في 


القبر تراب من غيره ثم قال : وإغا أحب أن يشخحص على وجه الأرض شرا 
أونحوه"اه. من كتاب الام قال الدووي في شرحه لمسلم : " فيه أن السنة أن 
القبر لايرفع على الأرض رفعا كثيرا ولايسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح اه 
قال ابن قدامة رجه الله في المغفي : "وإذا فرغ من اللحد أهال عليه التزاب 


1 


١‏ ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعلم أنه قبر فيوفى ويزحم على صاحبه 
| وروى الساحي عن جابر أن البي 6 : ( رفع قبره عن الأرض قدر شبر). 
مبطو حة ببطحاء العرصة الحمراء ' رواه ابو داود . ولا يستحب رفعه 6 
من ترابه نص عليه امد . وروی بإسناده عن عقبة بن عامر أنه قال : " لا 
يجعل ي القبر من النزاب أكثر نما حرج منه حين حفر " . وروى الخلال 
باسناده عن حابر قال : ( نهی رسول الله 4 أن يزاد على القبر على 
حفرته ) اه. فعلم نما تقدم أن وضع الزيادة على القبر من غير ترابه خالفة 
للسنة لنهيها عن ذلك ويدحل ف ذلك الحصباء الذي يضعه الناس على 


قبورموتاهم والبالغة فيه حيث › فيه مهاد إر : 


1 ) عدم إتيان السنة بسند صحيح بوضع ذلك وقد قال #5 كما يي 


ابن أبي شيبة رقم : )۱۱۷٤١۷(‏ . 


صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها : ( من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد )'. 

. حاءت السنة بعدم الزيادة وهذه زيادة على التراب‎ ) ۲٠ 

۴ ) حاءت الشريعة بسد الذرائع وهذه الزيادة ترفعه عن الشبر وقد يتسبب 
فيما بعد بالبناء عليها . قد يقولون بأن فيه مصلحة لبقاء القبور مدة أطول 
ولمسك التراب الذي عليه يقال : مم المصلحة باتباع الشرع ولذا لص لو 
وضع على القبر يكون أقوى من ذلك الحصى وقد جاء الشارع بالنهي عنه 
(. ونهى السلف عن وضع الأجر الذي هو الطين المطبوخ » كما روى ذلك 
ابن ابي شببة قال حدڻنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : 
٠‏ کانوا یکرهون الآحر فی قبورهم ". ونهی عمر بن عبد العزیز رجه ا لله: 
کثر أن يبي على القبر بآجر فأوصى بذلك ". وأوصى الأسود بن يزيد : " أن 
| لا جعلوا على قيري آجر ". فانظروارحمكم الله حرص السلف على الاتباءع 
ونحذيرهم من الزيادة على ما حاء . وقد قال عبدا لله بن مسعود رضي 
لی الله عنه : " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیت ". 


رواه مسلم رقم الحدیث : (0۷۱۸ . 


أحرجه وكيع لي الزهد رقم : )٠٠١(‏ » وأحرجه الدارمي في السشن رقم : (1) ٠‏ ومد بن وضاح في كتاب ما حاء ف الدع رقم : (4 0 ٠‏ 


فصل : ومن الدع قراءة القرآن عندها 
عن جابر رضي الله عنه قال : كان البي 4 إذا حطب يقول : ( آما بعد ؛ 
فإن خبر الحديث كناب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة ). فاعلم بأن القراءة في المقابر وعند القبور 
بدعة م تكن من هديه 8# بل كان من هديه زيارة القبور والدعاء هم كما 
ا ذلك ر دیف غات وشیا عھا آنا قات + اة رسول )ن 
:ر كلما كان ليلتها من رسول الله 4# بخرج من آخر اليل إلى 
البفيع فيقول : ر السلام عليكم دار فوم مؤمنین وأناكم ما توعدون غدا 
مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد )“ . وكذلك علم أمته من بعده أن يدعوا للأموات وم يأت بأنه 
قرا القرآن عندها أو علم أصحابه إذا ذهبوا للقبور أن يقرأوا عندها القرآن 
بل صح نهيه كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله 4# قال : ر لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تقراً فيه سورة البقرة ). وعلمهم إذا حرجوا إلى المقابر بأن يقولوا : 
(السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء ا لله 
للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية )أ . فهذا هديه وهدي صحابته 


احرجه مسلم رقم الحدیث : )۸٦۷(‏ . 

أحرجه مسلم رقم : )1۷٤(‏ . 

مسل رقم :0۸39 : 

أحرجه مسلم رقم الحدیث : )۹4۷٥(‏ من حدیث بريدة رضي ا لله عنه . 
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رضي الله عنهم والذي عليه جمهور السلف رحهمهم الله » قال شيخ 
الإسلام كما في الاختيارات : " ونقل جماعة عن أحمد كراهة قراءة القرآن 
على القبور وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء أصحابه ولم يقل أحد من 
A.‏ إن القراءة عند القبر أفضل ثم قال : واتخاذ الملصاحف عند 
القبر بدعة ولو للقراءة » ولو نفع الميت لفعله السلف ولم يقل أحد من 
الأئمة المعتبرين أن اميت يؤجر على استماعه للقرآن ومن قال : أنه ينتفع 
بسماعه دون ما إذا بعد فقوله باطل يخالف الإجماع . والقراءة على الميت 
اه. وقال ف الاقنضاء : " وضذا م يقل أحد من العلماء 
بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده إذ قد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن ذلك ليس نما شرعه البي 4 لأمته ثم قال بعد ذلك : أن ذلك 
كروة نالفي هرلا حل د الفاغة ن دة اهاز ة إا جل غلا 
قي المقبرة وفيه عن أحمد روايتان وهذه الرواية هي الى رواها أكثر أصحابه 
عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر 


بعد موته بدعة ' 


ابن بشير وغيرهم ولا بحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام ؛ لأن 
ذلك عنده بدعة وقال مالك : ما علمت أحدا يفعل ذلك "اه . فانظر لنقله 


وقال ابن القيم رمه الله في الزاد : " وكان إذا فرغ أي الرسول ## من 


ا دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له 


التثبيت ولم يكن يجلس يقراً عند القبر » ولا يلقن الميت كما يفعله الناس 


اليوم 1 اھ 


وقد أجاب : حسين وعبدا لله من أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب "رحة 
الله عليه" كما حاء في الدرر قالا رحمهم الله : " أن القراءة عند القبور 
وحمل الملصاحف إلى القبور كما يفعله بعض الناس يجلسون سبعة آيام 
ويسمونها الشدة وكذلك احتماع الناس عند هل اميت سبعة أيام ويقرؤون 
والمنكرات الحدثة ال يجب إزالتها ولم يكن يفعل على عهد رسول الله 6 
ولا على عهد حلفائه الراشدين من ذلك شيء . ولن يصلح آحر هذه 
الأمة إلا عا صلح به أوطما قال تعالى  :‏ لند كان أكم في رسول الله أسوة حسنة 


۰ 1 ا 
من كان رجو الله واليوم الاخره "اه . وسقل الشيخ محمد بن إبراهيم رهه الله 


عن حكم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم وإهداء 


ثوابه للميت وهل يرفض نص الواقف بذلك ؟. 

فأاجاب : " الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور لا تصح لأن من 

شرط الوقف على جحهة أن يكون على بر وقربة وليست قراءة القرآن 

وإهداء ثوابها إلى الأموات قربة وهمذا اا ا الصاح 
بن الاه راتان رض | ا عه "اه . 


فصل : ومن البدع قصد القبور والدعاء عندها والذكر 

RE EGE E a 
8# نهى الشارع عنه ونهى عنه الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن من هديه‎ 
أ يذهب إل إلى القبور ويدعو عندها ولا مر أمته بذلك بل أمرهم بزيارة‎ 
القبور والدعاء للموتى والاستغفار هم ؛ لأن قصد القبور والدعاء عبده‎ 
الفا من عادخ ماحد د اد‎ 

ومعلوم بأن الصلاة عند القبور أمر حرم نهى عنه الرسول ي كما ف 
صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال معت رسول ا لظلا يقول 
: ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ). بل جاء النهي عن جعنل 
البيوت مقابر بعدم الصلاة فيها والمقصود صلاة النافلة للرحال فيها» كى 
اء ذلك في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي © قال : ( اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تدخذوها قبورا). وقد جاء النهي عن الدعاء 
عندها ولذا بوب ابن أبي شيبة في مصنفه : "باب في الصلاة عبد قير اللبي 
Ue gS GES E E‏ 
بن ٳبراهيم من ولد ذي اناحين حدٺيي علي بن عمر عن آبيه عن على ابن 
الحسين أنه رأى رحلا ججيء إلى فرجة كانت عند قبر البي اة فيدحل في 
فيدعو فدعاه فقال gE E E‏ 
الله 8 قال : ( لا تدخذوا قري عیداً ولا بیوتکم قبوراً وصلوا علي فان 


مسلم رقم الحديث : (0۷۲ . 


)0 البحاري رقم ات : (ET)‏ م لم رقم الحدیٹث : .(VVV)‏ 


op 


0ن اع السار _ 


صلاتکم تبلغني حيث ما كسم ). فانظر رمك اله إلى نهي علي ابن 
الحسین زين العابدين الذي هو من أفضل التابعين رحمه الله وإنكاره على 
ارجل الذي دعا عند قبر البي ## ثم استدل على إنكاره ثم بين له أن 
دعاءه عند قبر البي ## هو من اتخاذه عيدأ وكذلك سلف الأمة ينكرون 
هذا الفعل؛لأن القبور ليست من مواطن الدعاء عندها بل هي مواطن لتذ كر 
الآحرة والدعاء للأموات والاستغفار هم وقد ذكر مالك رحة الله تعالى أن 
وقوف الناس للدعاء عند قير البي ي بدعة م يفعلها الصحابة والتابعون 
رقال : ( لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها ) . وقال شيخ 
الإسلام في كناب الاسنغاثة : " ففي الحملة أحق البقاع بدعاء الله تعالى 
فيها المساجد الى يصلى فيها والمشاعر التي شرع الله تعالى فيها الدعاء 
والذکر ومر ن یکون الدین حالصا له كما قال تعالى : * فل إنني هداني ربي 
إلى صراط تيم دنا قيماً ملة إيراهيم حتفا وما كان من المشركن » قل إن صلاني 
ونسکی ومحباي وماتي لله رب العالمین . فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده 
وم یکن ذلك مشروعا عند قبر وکما لا یذبح للمیت ولا عند قبره جل 
( نهى الي ## عن العقر عند القبر ٠)‏ وكره العلماء الأكل من تلك 
الس فانها ها ذبح لغير الله فلو كانت مقابر الأنبياء والصالحين ما 


س 

ابن أبي شيبة برقم : )۷١ ٤۲(‏ » والبخاري في التاريخ الكبير ج۲ رقم : )۲٠٤١(‏ » وضياء الدين في المحتاره : ٤۸٥(‏ ۲) حسن . 

سورة الأنعام الآيتین: )١١۲-١١١(‏ . 

أحرجه أبو داود في باب كراهية الذبح عند القبر رقم الحديث : (۳۲۲۲) من حدیث انس بلفظ قال رسول الله : ( لا عقرافي الإسلام ) › 


وهو صحيح قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . 


e I 1S 


ا 

ابن يستحب الدعاء عندها لكانت إما من المساحد وإما من المشاعر الن يجج 
8 مساحد " اه. وقال ابن القيم رهه الله في إغانة اللهفان : " وهو أنه لا 
رون - فضل للدعاء عندها ولا هو مشروع ولا مأذون فيه بقصد الخصوص بل 
تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما ثقدم مر المفاسد ومثا هذا ممالا 
کر | رة | م من ر 

أن | يشرعه الله ورسوله البتة بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم يشرعها 


عون _ الله ولم ينرل بها سلطاناً . وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير "اه . 
بخ قال شيخ الإإسلام في الاقنضاء : " وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن 
E‏ تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده 
a‏ ولااروى الخد ق ذلك شيعا لا عن التي ولأعن أحك من الأتة 

المغروفين وقد صنف الئاس ف الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار فما 


ی ر : 
ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم 
لاني e u‏ 
۰ »> فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أحوب وأفضل والسلف 
حلده ء۶ 1 3 : 
) تنکره ولا تعرفه وتنهی عنه ولا تأمرنا به "اه. وقال رمه الله في القاعدة 
0 الجليلة : " في التوسل والوسيلة الزيارة البدعية ال في معنى الشرك كالذي 
لك 4 ع ع ع ن ع ع ل ۳ 
یزور القبر لیساله او يسال الله به أو يسال الله عنده اه. وقد عقد الإإمام 


د ن عد قاف ل ا و ا ا 
| بغير حساب في كتابه القيم كتاب التوحيد : "باب ما جاء في التغلبظ 
٠‏ فيمن عبد الله عند قبر رجل صا فكيف إذا عبده" . وسئل الشيخ عبد 


سلام ) › 


العزيز بن باز " أطال الله عمره في طاعته " : عن الإقامة على القبر عنده 
للأكل والشرب روالنهليل أو الصلاة أو قراءة القرآن › فأجاب : وهكذا 
زيارتها على الوجه الذي ذكر السائل من الجلوس عندها والتهاليل وأكل 
الطعام والتمسح بالقبر والدعاء عند القبر والصلاة عنده كل هذا منكر وكله 
بدعه لا جوز ؛ إنما المشروع زيارة القبور للذ كرى والدعاء للموتى والترحم 
E‏ 
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فإن القبور يجب أن تصان ون لا يفعل فيها إلا ما صح الدليل من الشارع 
بأنه مشرو ع فإن نما يفعل اليوم عند القبور تعليمها والمبالغة في ذلك من 
ا ن را کھ ع را 
وحجرا عند قدمه أو لبن» وحصل من الزيادات وضع الأحشاب ووضع 
حجر ثالث على ظهر القبر» وزيد قي ذلك وضع العلامات بوضع أحجار 
يأتون بها معهم بألوان مختلفة أو يضربون عليها ألو انا اوا 0ى ن 
TG TT‏ 
كل ذلك فتح باب تعليم القبر فننظر سوياً في حديث تعليم القبر أحرج ابو 
EEE‏ والقبر يعلم قال از اوك 
حدثنا عبدالوهاب بن دة حدثنا سعد بن سالم /أح/ وحدٹنا بجيى ابن 
الفضل السجستاني حدثنا حاتم يعن ابن إمماعيل بمعناه عن كثير بن زيد 
ل فن الطب فل :ا مات نان ن رن ارم هارت قن 
فأمر البي ل رحلا أن يأتيه بججر فلم يستطع مله فقام إليها رسول الله 
4 وحسر عن ذراعيه قال كتير قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن 
رسول الله 8 قال کاني آنظر إلى بياض ذراعي رسول ا ل جين سر 
عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال : ( أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه 
من مات من هلي ). وأحرجه البيهقي ي مکی " باب إعلام 


ابو داود رقم الحدیث : )۳۲١١(‏ » البيهقي : ج٣‏ ص )٤١۲(‏ . 


القبر بصخرة أو علامة ما كانت " . أحرجه بسند أبي داود وهذا الإسناد 
کما تری فيه كثير بن زيد الأسلمى أبو حمد المدني قال عنه أبو حاتم في 
ا و کا ال ال 
سل يحي بن معين عن كثير بن زيد فقال : ليس بذاك القوي وقال أبو 
حاتم سقل ابي عن کثیر بن زید فقال صا ليس بالقوي يکتب حديثه وقال 
ابن أبي حاتم سغل أبو زرعة عن كثير بن زيد فقال: هو صدوق فيه لين ام. 
قال عنه الإمام أ 
الكامل : أرجو أنه لا بأس به وقال عنه يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط 
رال ضحت ما عر وقال السات :ضع وال ان اللي ضا رين 
بقوي وقال أبو حعفر الطبري : كثير بن زيد عندهم ممن لا يجتج بنقله قال 
ابن حجر : صدوق يخطئ . فهذه أقوال أئمة الجرح والتعديل منهم من 
جحرحه ومنهم من قال : لا باس به ومتهم من اختلف في النقل عنه وله فيه 
اول کے بن کین غا م اه ںای ر يحتج به . 
أما العلة الثانية هذا الحديث: فالصحيح أن هاا ادت ها ناا 


مد : " ماأری به بسا وکذا قال عنه ابن عدي ي 


هو ابن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن حارث المخزومي تابعي من 
الطبقة الرابعة وثقه أبو زرعة والدارقطي ويعقوب بن سفيان . وقال محمد 
اہن سعد : " کان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل عن البي 4 
كثيراً وليس له لقب وعامة أصحابه يدلسون قال ابن حجر صدوق كثير 
التدليس والإرسال ". فالذي يتبين أن المطلب صدوق لا بأس به . لكنه 


REDEEM 


يرسل » قال أبو حاتم : " عامة روايته مرسلة قال صاحب جحامع التحصيل 
في أحكام المراسيل قال البخاري : لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد 
من الصحابة “ماعا إلا قوله حدثي من شهد حطبة البي ## قال الزمذي : 
معت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يقول مثله وأنكر على ابن المدين أن 
يكون المطلب ”مع من أنس بن مالك ". فتبين من قول البخاري والدارمي 
عدم سماعه من صحابي فيكون مرسلا ضعيفاً . وأحرج ابن ماحة في سننه 
قال : " باب ما جاء في العلامة قي القبر ". حدننا العباس بن جعفر حدثنا 
محمد بن يوب أبو هريرة الواسطي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن كثير ابن 
زيد عن زينب بنت بيط عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله 4 أعلم 
قبر عثمان بن مظعون بصخرة ). وأحرجه ابن عدي ني الكامل بهذا 
الطريق وهذا حطاً قال ابن أبي حاتم ف العلل : سألت أبا زرعة عن حديث 
رواه الدراوردي عن كثير بن زيد عن زينب ابنة نبيط عن أنس : ( أن الني 
علم قبر عمان بن مظعون بصخرة ) قال أبو زرعة : هذا خحطاً يخالف 
الدراوردي فيه يروه حاتم وغيره عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبدا لله 
ابن حنطب وهو الصحيح . طريق آخر أحرجه ابن سعد في الطبقات قال : 
ا ید ی عر ل ا ایر کر جو عا بو ایی ر ع 
عاصم بن عبيد الله عن عبید الله بن بي رافع قال: ( کان رول ۱ لله 65 
يرتاد لأصحابه مفبرة يدفنون فيها فكان قد جاء نواحي المدينة وأطرافها 


ا رقم الحديث : )٠١١١(‏ ابن عدي في الكامل . 


ا بقار 9 ا ا عبدا لله اد ls‏ 


E ORO O N 


Neg E a E 
کک ر ) رر‎ : 


أكثر نباته الغرقد وكان من تبر هناك عنمان بن مظعول 
عله فوضع رسول ۱ لله حجرا عند رأسه وقال هذا قر فرطب 
مات المهاجر بعده قیل يا رسول اله أين ندفنه ؟ فيقول عند فرطنا عفمان 
مظعون ) . فهذا الإسناد كما ترى ف الزرجمة فيهم الضعيف 


ابن 
والكذاب والوضاع فاقرا بعض ترا مهم عبید ا لله بن أبي رافع المدني مولى 


طبقات ابن سعد ج۳ : ص(۳۹۷) . 
الحاکم ج۳ رقم : )٤۸٩۷(‏ . 


البى 6 ثقة وثقه أبو حاتم وابن سعد وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . 


عاصم بن عبيد | لله بن عاصم بن عمر بن الخطاب . قال ابن بي حاتم في 
كتاب اجرح والتعديل كان ابن عيينة يقول :" كان الأشياخ يتقون حديث 
عاصم بن عبيد الله . قال : وسمعت أبي يقول قال أحمد بن حنبل : عاصم 
ابن عبيد الله ليس بذاك » قال : وسئل يجحيى بن معين عن عاصم بن عبيد 
الله فقال ضعيف لا يحتج بحديثه . قال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة وأبي 


عن عاصم بن عبيد ا لله فقالا: منكر الحديث مضطر ب اديت اه وقال 
البخحاري منكر الحديث»وضعفه النسائي وابن حراش وغير واحد. ابو بكر 
ابن عبدا لله بن أبي سبرة قال عنه الإمام أحمد ليس بشيء كان يضع الحديث 
الحديث » وقال : أيضا ليس بشيء وقال عنه البخاري في التاريخ : ضعيف› 
وقال عنه فی موطن آحر منکر الحدیث . قال: ابن حبان ف کتابه الجروحين 
كان ممن يروي الموضوعات عن الإئبات لا بجحل كتابة حديثه ولا الاحتجاج 
به بحال کان احمد بن حنبل یکذبه "اه . وقال الدنسائي مروك الات 
محمد بن عمر واقد الواقدي قال ابن أبي حاتم : في كتاب اجرح والتعديل 
قال الشافعى:' كتب الواقدي كذب وقال إسحاق بن راهوية: إنه عندي ممن 
يضع الحديث قال: يحيى بن معين لا يكتب حديث الواقدي ليس بشيء قال 
وسألت أبي عن محمد بن عمر الواقدي فقال : متروك الحديث "اه. وقال 


الحديث "اه . قال أحمد: هو كذب قال البخاري في التاريخ الكبير : تركه 


اوق ات ون ا دو ر ی ر 
وقال النسائي: ليس بثقة وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث . وأما محمد 
ابن سعد بن منيع القرشي كاتب الواقدي . فقال أبو حاتم : صدوق . قال 
الخطيب : كان من أهل العلم والفضل . قال الذمي : حافظ صدوق . قال 
ابن حجر:صدوق فاضل . طريق آحر رواه الطبراني في الأوسط قال: حدثنا 
علي بن سعيد الرازي قال : حدثنا عمرو بن حلف بن إسحاق بن مرسال 
الخثعمي قال حدثنا أبي قال : حدثنا عمي إ”ماعيل بن مرسال عن الزهري 
عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله ئ#: ع 
مظعون ! 
قال الطبراني : نم يرو هذا الحديث عن الرهري إلا إماعيل بن مرسال . 


عن هذا الحديث . أين مالك بن انس أين الليث بن سعد أين يونس بن يزيد 
أين الأوزاعي أين عقيل بن خالد أين سفيان بن عيينة وين شعيب بن بي 
حهمزة أين ابن حريح أين هؤلاء من رواية هذا الحديث ثم يأتي إماعيل ابن 
مرسال فيروي عن الزهري من هذا إ“ماعيل بن مرسال هول ما يعرف ما 
هو وما يعرف له رواية عن الزهري ولا الأحذ عنه . وتفرد بعضهم عن 
بعض فرواة هذا الحديث م أقف على ترججمة أحد منهم سوى شيخ الطبراني 


الطبري في المعجم الأوسط ج٤‏ حدیث رقم : (۳۸۹۸) . 


محمد " أنه كره أن يعلم القبر ". وقال حدثنا أبو داود عن سليم بن حيان 
عن حماد عن إبراهيم قال : " كانوا يكرهون أن يعلم الرحل قبره ". 
وروى عبد الرزاق قال : أخبرنا النعمان بن أبي شيبة قال : " توفى عم لي 


ل ا 


Ny O ESE E 


صصص أر تزدرع ؛ فإن 
ر لي له تمرف ۲ . وروى ابن أبي شيبة قال : حدثنا زيد ابن 
حباب عن مبارك عن الحسن : " أنه كره أن يجعل اللوح على القبر ". 
فتبين أن تعليم القبر يت في الكتاب ولا في سنة صحيحة ثابتة ولم أعلم 
أن صحابيا من صحابة رسول الله 4# علم على قير من القبور » الذين هم 
أحرص الناس على فعل الخير بعد الأنبياء والمرسلين أين هذه السنة عنهم بل 
ا ت و ات ان رمزلا © عل قر أخد مزق قر داهن 
ا لحديث المتقدم الضعيف لاذا لم يعلم على قبر حمزة والشهداء أو غير ذلك 
من باقي الصحابة الذين ماتوا في حياة الرسول #5 ؟ بل دلت النصوص 


ابن آي شيبة 5 01۷۳۸7 
ن ی شی 0 
عبد الرزاق : )1٤۹٥(‏ . 


0( ابن أبي شيبة : )۱۱۷٤۳(‏ . 


على نهيه عن ذلك حينما أمر بتسوية القبور وحديث عتمان يخالف ذلك 
EAN ee O‏ 
كبر هذا الحجر ودل على ذلك حسر النبي ## عن ذراعيه فهذا نما يدل 
EN N ENE I Eg EEE‏ 
ماعل افا اول ره و ااه او ن 
شع الاس حر ار عدر ار اك ا الجر جرا 
عمل الناس » وعمل الناس ليس حجة إلا إذا حاء دليل ينصره نابت لا يقبل 
الراء ولا احدل بل آل الأمر إلى الإنكار على من م يضع حجرأ عند رأسه 
رخ ع را ن الان ار ل و ا ل و و 
الا 


أحرج النسائي في سننه باب الزيادة على القبر حديث جابر رضي الله عنه 
قال : ( نھی رسول الله 4 أن ببنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصصر 
بكب عليه ). وأحرجه أبو بكر ابن أبي شيبة 
وأبو داود وابن ماجحة كلهم من طريق حفص بن غياث عن ابن حريح عن 
یمان بن مرش غق ابر رض أ له عت وها الخدت مرسل :ان 
سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي م يسمع من حابر سئل يحيى 
ابن معين عن سليمان بن موسى عن جابر فقال : مرسل وقال المزي ف 
تهذیب الکمال : روی عن جابر بن عبد الله مرسلا . 

جصيص القبور والكتنابة 
عليها" قال : حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد 
ابن ربيعة عن ابن حريح عن أبي الزبير عن حابر قال : ( نهى النبي 6 أن 
تجصص القبور وان يكنب عايها وان ببنى عليها وأن توطا ). قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن صحيح والصحيح بأن هذا الحديث هو حديث 
ابن جريح عن سليمان بن موسى عن جابر فأحطأ فيه الراوي عن ابن 
حربح فقال : عن أبي الزبير وإن كان محمد بن ربيعة ثقة إلا أن الثقة جخطئ 
أحيانا ؛ لأن كل من روى حديث جابر من طريق أبي الزبير لا يذكرون 
الحتابة كما ساق طرق هذا الحديث مسام في صحيحه ولم يذكر الكتابة 


وأحرحجه التزمذي ف سننه"باب ما جاء فى كراهية 


أحرجه النسائي رقم الحديث : )۲٠۲١(‏ » وأبو داود رقم الحديث : »)۳۲۲١(‏ وابن أبي شيبة رقم : )١١۷١١۲(‏ » وابن ماجة : )٠١٠١۹۳(‏ . 


+ الترمذي رقم الحديث : )٠٠٠١١(‏ » وأعرجه الحاكم في المستدرك رقم : )۱۳١۹(‏ ورقم : )١۳١۷١(‏ . 


وكذلك النسائي وأبو داود ذكروا بأن زيادة الكتابة تما تفرد به سليمان ابن 
موسى وكذلك ابن ماجة ذكر الحديث من طريق ابن جريح عن سليمان 
ابن موسى عن حابر . وأما ما ذكر الحاكم من طريق ابي معاوية عن ابن 
حريح عن أبي الزبير عن حابر قال : ( نهى البي #5 عن ج 
والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها ). فهذا كذلك أحطاً فيه 
أبو معاوية محمد بن خازم التميمي ؛ فإنه ثقة في الأعمش وفي غير الأعمش 
روايته مضطربة قال الإمام أحمد رحه الله:أبو معاوية الضرير لى غير حديث 
الأعمش مضطرب لا بحفظها حفظاً جيدأ . وقال ابن حراش صدوق وهو 
قي الأعمش ثقة وني غيره فيه اضطراب فتبين نما تقدم بأن زيادة الكتابة ما 


زادها سليمان بن موسى وهي مرسلة صحيحة الإسناد إلى سليمان ابن 
موسى وقد جاءت الآثار عن السلف بالنهي عن الكتابة ؛ لأنه عمل لم يكن 
عليه الرسول < ولا الصحابة رضي الله عنهم فيجب النهي والتحذير منه ؛ 
لأنه من البدع الي ما أنزل الله بها من سلطان والكتابة تورث تعظيم القبر 
وساكنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا أبو بكر الحنفي عن فهد 
عن القاسم آنه وصی‌قال : یا بی لا تكتب على قبري ولا تشرفنه إلا قدر ما 
يرد عي الماء "“ .قال ابن قدامة ثي المغن: ويكره البناء على القبر وتحصيصه 
والكتابة عليه . قال : النووي في شرح المهذب قال الشافعي والأصحاب : 
" يكره أن يحصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك وأن يبنى 


الحاکم رقم : (۱۳۷۰) ج۱ . 
O‏ 


عليه وهذا لا حلاف فيه عندنا وبه قال مالك وأحمد وداود وجاهير العلماء. 
قال أصحابنا : وسواء كان المكتوب على القير قي لوح عند رأسه كما 
حرت عادة بعض الناس أم قي غيره فكله مكروه لعموم الحديث "اه . 

وقال ابن القيم في الزاد : " ونهى أن يحصص القبر وأن ببنى عليه وأن 
قال صاحب الأنصاف لي معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد قوله 
: " ويكره تحصيصه والبناء والكتابة عليه . أما تحصيصه فمكروه بلا حلاف 
نعلمه و كذا الكتابة عليه وكذا تزويقه وتخليقه ونحوه وهو بدعة "اه. قال 
ابن القيم في إغانة اللهفان : " ونهى أي : الشارع عن الكتابة عليها كما 
روف آ و کرد ورین مهما عن حار ری عه ار رول ا 
#:( نهى أن تجصص القبور وأن يكدب عليها ) . قال الزمذي : حديث 
حسن صحيح وهؤلاء يتحذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره 
وسل عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ممن كتب اسم اميت على القبر 
فقال: داحل في عموم النهي عن الكتابة على القبور. وقال محمد بن إبراهيم 
"رحمه الله" في الفتاوي سغل عن نقش حصاة وسم تبين أن هذا قبر فلان 
خاب و ق ا ق و ا 


ااا و ا ر 0 ا و یق ا ق 
الاحتيارات : والصواب تحريم البناء على القبور وبحصيصها وتبخيرها 
والجلوس والكتابة عليها ؛ لأن الوعيد الوارد في ذلك لا يقصر عن درجة 


التحريم . وكما قال ذلك أيضا الشوكاني في نيل الأوطار : " فانظر رحمك 
E N EO PO E‏ 
كانت الكتابة على لوحة ووضعها على القبر أو على حصاة أو نقش على 
حصاة وسم القبيلة أو الفحذ أو كتب ذلك على رخام عند القبر أو وضع 
شيء من الأصباغ أو الأرقام على القبر أو على سور المقيرة أو كتب حرف 
يشير إلى اسم المقبور أو عائلته كل ذلك حرم ولا يجوز ؛ لأن ذلك يؤدي 
آل فا ا آل ات هدا وديل عطي ار يب غالا 
عدم إحداث شيء م يأت الشارع به ؛ لأن العبد لا يزال بخير ما كان على 
السنة ولا يكون ذلك إلا باتباع ما جاء في الكتاب والسنة وعدم الحيدة 
عنهما ولا عصمة للعبد عن الضلالة إلا بالاعتصام بهماء جحاء في مسند أحمد 
وأهل السنن : من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : صلى بنا 
رسول الله ## ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
الوت ووجلت ها الوت فال فال ا رسول اف كان هة عة 
مو فماذا 2 إلينا قال: ( أوصيك : 
عبدا 


حبشیا ؛ فانه من يع 


أحمد في المسند : ج٤‏ ص(١۲٠-۷١١)‏ » أبر داود رقم الحديث : )٤٦٠۷(‏ » والزمذي رقم ٤ 0 Cw:‏ 


الدارمي رقم : )٠٥(‏ . 


روی ا داود الطيالسي وأحمد ف اا وأهل السنن قال بو داود 
الطيالسي لي مسنده : حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال معت أبا صالح 
وقد کان کبر عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله ا 
a E‏ (۱) 

زورات القبور › والمعخذين عليها المساجد والسرج ) . 

وهذا الحدیث مداره على ابي صالڂح عن ابن عباس وابو صاڂ هو باذام مول 
م هانيء 1 اھ و uw‏ 0 790 2 

الوجه الأول : فيه انقطاع بين باذام وابن عباس كما قال ابن حبان في 
كتاب الجحروحين قال باذام أبو صالح مولى أم هانئ يحدث عن ابن عباس وم 
i a‏ 

الو جه الغافي : أن أبا صالح ضعيف ت ركه ابن مهدي وضعفه حبيب ابن 


أبي ثابت والبحاري وضعفه يحيى بن معين كما نقل ذلك ابن حبان يي 
الجروحين وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو حاتم يكتب حديئه ولا يحتج به 
وقال الأزدي كذاب وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم وقال ابن 
عدي ل أعلم أحداً من المتقدمين رضيه وقال إماعيل بن أبي خالد كان أبو 
صا كذاب وقال غبد الق ف الأحكام: أن أبا صاخ ضعيف جداء ول 
يوثقه غير العجلي وهو معروف بالتساهل . وقال مسلم في كتاب التفصيل 


ابو داود الطيالسي رقم : (۲۷۳۲) » وأحمد ج۱ : ص(۲۲۹) وموضع آحر أبو داود رقم : )۳۲۳١(‏ » والنسائي رقم : )۲١٤۲(‏ » 
والترمذي : (۳۲۰) » وابن حبان رقم : (۳۱۹۹) › والأکم رقم : )۱۳۸١(‏ › والطبراني ج ۱۲ رقم : )١١۷۲١(‏ . 


: هذا الحديث لا يثبت » قال ذلك ابن رحب ت فتح الباري ج۳ ص٠۲٠.‏ 
ونقل أيضا عن أحمد قال وضعفه الإمام أحمد وقال لم يصح عندي حدیثه 
هذا وأما الشطرالأول من الحديث فله شواهد ثابته » والله أعلم . 

وأما إسراج القبور فهذا بدعة لا شك فيها» قال شيخ الإمسلام في 
الاخعيارات : " ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساحد عليها وبينها 
ويتعين إزالتها قال ولا أعلم فيه خحلافا بين العلماء المعروفين » وقال شيخ 
الإسلام ق الفتاوى وف السنن عنه 5 أنه قال : ( لعن الله زورات القبور 
والمعخذين عليها المساجد والسرج ك لج رول من يبي 
على القبور المساحد ويسرج فيها السرج كالقناديل والشمع وغير ذلك . 
وإذا كان هذا ملعونا فالذي يضع فيها قناديل الذهب والفضة وشعدان 
الذهب والفضة ويضعها عند القبور أولى باللعنة فمن نذر زيتا أوشمعاً أو 


ذهب أو فضة أو سازا أو غير ذلك ليجعل عند قبر ني من الأنبياء أو بعض 
الصحابة أو القرابة أو المشايخ فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به "اه . 

وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء: " وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد 
مطلقاء لا يجوز بلا حلاف أعلمه للنهي الوارد » ولا يجوز الوفاء .ما ينذر ها 
من دهن وعيره بل موحبه موجحب نذر المعصية اه . بل ذكر بعض أهل 
العلم بآن السرج على المقابر من كبائر الذنوب قال ابن القيم رمه ا لله في 
إغاثة اللهفان: " ومن ذلك قرن ف اللعن بين متحذي المسناحد عليها 
وموقدي السرج عليها فهما في اللعنة قرينان وي ارتكاب الكبيرة صنوان ؛ ٠‏ 


فإن كل ما لعن رسول الله ## فهو من الكبائر . ومعلوم أن إيقاد السرج 


عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها س يو فض اليه 
”المشركون كما هو الواقع "اه . وعد صاحب الزواجحر عن اقتراف الكبائر 
بأن إيقاد السرج على القبر كبيرة فقال الكبيرة الحادية والثانية والثالفة 
والعشرون بعد المائة اتخاذ المساحد أو السرج على القبور النساء ها 


هؤ لاء المعظمين للقبور المتحذينها أا ١‏ قدين عليها السر ج ن E‏ 
غا اا ای ا ر رو ا ا 
به وأعظم ذلك اتخاذها مساحد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر وقد 
صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحره .قال أبو محمد المقدسي 
ولو أبيح اتغاذ السرج عليها لم يلعن البي ## من فعله ؛ ولأن فيه تضييعا 
للمال فى غير فائدة وإفراط في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام "اه. 
وقال أيضاً ابن الفيم في الزاد : " ونهى رسول الله 4# عن اتخاذ القبور 
مساجحد وإيقاد السرج عليها واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله ام 
قال الش و كاني عند هذا الحديث : " فيه دليل على تحريم اخاذ السرج على 
المقابر نما يفضي ا الاعتقادات الفاسدة "اه. ويدحل في ذلك 
إضاءة المقبرة وحعل الأنوار فيها أو على E N‏ 
إبراهيم رهه الله في الفعاوى : " وأما إضاءة المقبرة فيخشى أن بجر ذلك 
ا الذي لعن رسول الله 8# فاعله . ولا سيما نفوس الجهال 


هل يدحل في اتخاذ السرج عل 
المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها » قال الذي نرى أنه نبغی 


ه 


امنع مطلقاً » 


۲ ) أن الناس إذا وحدوا ضرورة لذلك فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا 
الأنوار الي فيها ويتبين هم الأمر وعكنهم أن يحملوا سراجاً معهم 

۴ ) آنه إذا فتح هذا الباب ؛ فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن 
ضبطه فيما بعد فلو فرضنا نهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا 
اميت » فمن الذي يتولى قفل هذه الإضاءة . 

الجواب : قد تارك ثم ببقى كأنه متخحذ عليها السرج . فالذي نرى أنه يمنع 
نھائیا "اھ 

وهذا هو واقع كثير من المقابر اليوم ؛ فإنه إذا كان هناك حنازة يريدون أن 
يصلوا عليها العشاء الأحر ؛ فإنهم يقومون باللإضاءة في المقابر من بعد صلاة 
مغرب أو قبل ذلك وإذا كانوا يريدون أن يصلوا عليها لغرب تحدهم 
يقومون بالإضاءة والشمس حية فهل هناك داعي ثل هذا إن هذا من قبيل 
البدع ال أشربت ف قي القلوب وجحدهم يبالغون ي قوة اللإضاءة لغير حاجحة 
أيضاً أليست الضرورة تقدر بقدرها ؟ . بل ثبت ف وسا 
ميتا في شدة الظلمة ولم #خرجوا معهم بسراج أو غير ذلك جاء دلا ي 


» 


قال : ( مات إنسات کان رسول ا 
> فدفنوه ليلا › فلما أ 
1 


لله 


في سننه : أخحبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري 
قال : " كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة جحاة والعلم 
يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وقي ذهاب العلم ذهاب 
aS‏ 


سق السلم على المسلم هس : رد السلام وعيادة 
المريض واتباع e‏ وإجابة الدعوة وتشميت العاطس )”. 
وهذا م يحصل له الاتباع للجنازة دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 6# قال : ( من اتبع جنازة 
مسلم إيماناً واحدساباً وکان معه حتى بصلى عليها ويفر غ من دفنها ؛ فانه 
يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مغل أحد ومن صلى عليها ثم رجع 
قبل أن تدفن ؛ فإنه يرجع بقيراط )“ . بل حاء في لفظ مسلم عن أبي 
هريرة أنه مع رسول الله 8# يقول : ( من حرج مع جنازة من بيدها 
وصلی علیھا ثم تبعها حدی تدفن کان له قیراطان من اجر کل قیراط مثل 
الباري رقم الحدیت : (۱۲۳۹) » مسلم رقم الحدیٹ : )۲۰۹٩(‏ . 


البخحاري رقم الحدیث : )۱۲٤١(‏ » مسلم : (۴۱۹۲) . 
البحاري رقم الحديث : )٤۷(‏ » مسلم : )٠٤٥(‏ . 


E أصحابه ل ترك صلاة‎ Tay 
الأولى وترك متابعتها واستقبا ما في المقبرة للصلاة عليها » فانظر‎ 
م‎ 

. اتباعھا من بیتھا حتی يصلى عايها‎ ) ١ 

۲ ) اتباعها والمشي معها إلى المقبرة . 

۴ ) الصلاة عليها قي المقبرة مع أن المقابر ماشرعت الصلاة فيها إلا للمعذور 
عن الصلاة على النازة كما حاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس 


وأبي هريرة رضي الله عنهما فحديث ابن عباس قال : ( ماٿ إنسان كان 
رسول الله #5 یعوده فمات بالليل فدضوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال 
فصلى عليه ) . فهنا م يعلم الرسول عنه ولذا قال 

منعکم أن تعلموني) وف لفظ قال : رأفلا آذنیموني) فکیف يستدل 

على ذلك الكسالى الذين يحرمون أنفسهم الأحر فالأصل المنع من الصلاة في 
المقابر كما اء ذلك قي حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله #: ر الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ) . فهذا 


مسلم رقم الحدیث : )٤٥(‏ . 

البحاري رقم الحدیث : )۱۲٤۷(‏ . 

أحرجه أبو داود رقم : )٤۹۲(‏ » الرمذي رقم : (۳۱۷) » وابن ماجة رقم : )۷٤٥(‏ قال ث بخ لاسام ن اتاری : ج ۲۲ ص(۰١۱)‏ بعد 
ذكر هذا الحديث وقد صححه الفاظ . وإسناده صحيح . ٠‏ 


موصول وقد ذکر أبو داود سندين لوصله من طريق هماد بن سلمة وعبد 
الواحد بن زياد فالأصل عدم الصلاة قي المقبرة وصلاة البي ## يدل على 
ھا فر فا غل ار :و کان دب 
بعض آهل العلم بأنه لا بجصل القيراطان إلا باتباعها قال ابن الملقن فى كتابه 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ج٤‏ ص۳۳ه. : " قوله عليه الصلاة والسلام 
حتى تدفن وني لفظ تي الصحيحين حتى يفرغ من دفنها. فيه دليل على أن 
القيراط الثاني لا بحصل إلا لمن معها من حين صلى إلى أن يفرغ من دفنها 
وهذا أصح الأوجحه عندنا 'اه. قال ابن حجر في فتح الباري ج۳ ص۱۹۳.. 
ني حديث أبي هريرة في الاتباع قال : " وأجمل لفظ الاتباع تبعاً لله فل 
الحديث الذي أورده؛ لأن القيراط لا بجصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع 
وحضر الدفن لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة . وذلك لأن 
الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين › إما الصلاة وإما الدفن فإذا تحردت 
الوسيلة على المقصد م محصل المرتب على المقصود وإن كان يرحى أن 
يمحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسن نیته "اه . وقال ابن حجر ج۳ ص۱۹۷. 
قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة في كتاب الإبعان بلفظ : ( من اتبع جنازة مسللم لمانا واحدسابا 

وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ؛ فانه يرجع من الأجر ٠‏ 
بقيراطين ) . مقتضى هذا أن القيراطين إنغا يبحصلان لمن كان معها قي جميح کک 


الطرق حتى تدفن فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن م 
يحصل له إلا قيراط واحد "اه . 


فيا أحي المسلم شر لتعظيم السنة والاتباع ولذا حصل من المفاسد في ذلك 
حيث أن كثيراً من الناس يتصور بأن المقابر موطن للصلاة فيها على الحنائز 
وکما تقدم بان هذا جائز لعذر كما حصل لرسول الله 8 فحینما انتشر 
هذا الأمر يعن الصلاة في اللقابر على الجنائز حصل في بعض البلدان أن 
يجعلوا صفوفاً فى المقابر معلمة وحطوطاً لتسوية الصف فانظر ماذا حصل إذا 
ت ركت السنة ظهرت البدع وكذلك وضع لوحات في بعض المقابر تعليمية 
مكتوب عليها كيفية الصلاة كل ذلك من البدع الي تكون في المقابر فيجحب 
لهي عنها . لو كان حيراً لسبقونا إليه رضي الله عن سلف هله الأمة . 
روى ابن وضاح القرطي ني ما حاء في البدع قال حدثنا أسد عن يحيى ابسن 
عيسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الر من السلمي 
فل فال اا وة ر هه " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 


کل بدعة ضلالة ". وقال حدثنا سد عن محمد بن حازم عن الأعمش 


) عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال : كان حذيفة رضي | لله عنه يدحل 
السجد فيقف على الحلق فيقول : " يا معشر القراء اسلكوا الطريق فلكن 
سلكتموها لقد سبقتم سبقاً بعيداً. ولئن أحذت ميا وشالاً لقد ضلاقم ضلالا 
بعيداً ”". وأحرجه البحاري بلفظ عن حذيفة قال : " يا معشز القراء 


۵ ابن وضاح رقم الأثر : )6( اسناده صحیح بشواهده : 
ابن وضاح رقم : (۱۳) . 


استقيموا فقد سبقتم سبقأً بعيدا ؛ فإن أحذتم يمينا وشالا لقد ضللتم ضلالا 
بعيدا "“ . وأهل العلم ختلفون قي الصلاة على الجنائز في المقبرة منهم من 
کا یی ن او ی ر عباس وعبدا لله بن عمرو وعطاء 
a‏ ع ع 3 £ 8 )۲( e‏ 
والنحعي والشافعي وأحمد وأبي إسحاق وأبي ثور" . لكن كما تقدم جواز 


الأوسط بأن أبا هريرة صلى على عائشة على قبرها وكان حضر ابن عمر 


أحرج ابن أبي شيبة قي مصنفه قال : حدثنا عبدا لله بن المبارك عن همام عن 
قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : ( کان صح 

¿ خفض الصوت عند ثلاث : عند القنال وعد 
الجنائز ).وجاء عند ابن المنذر ف الأوسط قال: حدثنا علي بن عبد العزيز 
قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن قيس ابن 
عباد قال : ( کان أصحاب رسو ل ١‏ لله یکرهون رف 
ثلاث : عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر ). e‏ عن 
الحسن عن البي 6#: ( كان يكره الصوت عبد ثلاث : عند اجا 
النقى الزحفان وعند قراءة القرآن )“. وروى ابن أبي 2 ا 
قال : حدثنا وکيع عن سفیان عن ابن حریح قال : کان رسول ا لله ئ 
إِذا کان في جدازة أكثر السكوت وحدث لفسه) . قال ابن المنذر 
وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد 
وإسحاق قول القائل حلف الحنازة : استغفروا له قال عطاء محدئة وقال 
الأوزاعي بدعة. وكذلك كان هديهم عند القبور كانوا يجلسون وكأن على 
رؤسهم الطير . بل تتغير أحوام عند الجنائز والمقابر؛ لأنه أمر يذ كر بعمضيرك 


ابن أبي شيبة رقم : )١٠١١١(‏ » البيهقي : ج٤‏ ص(٤۷)‏ وسنده صحيح . 
ابن المنذر في الأوسط : )۳٠١٠١(‏ وسنده صحيح . 

ن ای زک 0 

ابن أبي شيبة رقم : )١١۲١۲(‏ » وعبد الرزاق رقم : (1۲۸۲) . 


إما عذاب أو نعيم ولذا كانوا ببكون عند القبور من حوف هول المطلع 


روى مسلم وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( زار 


O E ea 
فر ها فلم يؤذن لي . واستأذنته في أن آزور قبرها فأذن لي . فزوروا‎ 
البكاء والاتعاظ وتذكر‎ E لبور ؛ فإنها تذكر الموت ). هذا هديه‎ 
الوت وما بعده ليس موطنا يتكام فيه بأمر الدنيا والبيع والشراء وهذا نما لا‎ 
ينبغي فعله وكذلك ما ابتلي به الناس اليوم من الأمور المخالفة مثل الضحك‎ 


E‏ الإمام أحمد في كتاب الزهد قال : حدثنا سفيان قال حدتا 


عبد الرحهمن بن حيد “معه من شيخ من بي عبس أبصر عبد الله بن مسعود 
رى اله عه رجلا حك فى حار فال "تفشك ن جار ل 
و ا و و 
في المقابر ويحصل فيه أذية للحاضرين بل بعضهم ببيع ويشنزي بهذا الجوال 
الصفقات ى المقابر اين فزع اوت ان اا القبور ت الاتعاظط ت 
تذكر نعيم القبر وعذابه أين هدي هؤلاء وهدي الرسول #5 وصحابته روی 
مسلم في صحیحه من حدیث جابر بن عبد الله رضي ۱ لله عنه قال:( مرت 
جنارة فقام ها رسول الله 4 وقمنا معه فقلنا يا رسول ا لله إنها بهو دية 
فقال : ( إن الموت فزع فإذا رأيعم الجنازة فقوموا) . ولفظ النسائي إن 
للموت فرعا . أي : حوفا وهولاً فلا يستمر الإنسان على الغفلة واه 


مسلم رقم الحديث : )4۷١(‏ . 
OSG‏ 


المبالات ولذا أحشى الناس رسول الله مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر 


قال Eg E E E‏ 
أحمد في كتاب الزهد قال : حدثنا حسين بن علي عن محمد بن سوقه قال : 
زعموا أن إبراهيم النحعي كان يقول:" كنا إذا حضرنا جنازة أو “معنا الميت 
عرف ذلك فينا أياما لأنا قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صيره إلى الجنة أو إلى 
النار قال فإنكم في جنائز كم تحدثون بأحاديث دنياكم ‏ ". بل من شدة 
ل 
کا جي قرو اد واا روان لأر هررق الاجا اح 
فى كتاب الزهد قال : حدثى وكيع عن حسين عن الأعمش قال : ' كنا 

لدشهد الحنازة فما ندري من نعزي من حزن القوم "“. 
فانظر رحمك الله إلى هولاء القوم وانظر إلى حالنا اليوم نسأل الله أن يردنا 
إليه رداً ميلا . إذا كان يكره رفع الصوت بالاستغفار والذكر وقراءة 
القرآن فكيف إذاً برفع الصوت واللغط عند القبور وهذا تشبه بأهل الكتاب 
لأن من عادتهم رفع الأصوات عند الجنائز » سل شيخ الإسلام ابن تيمبه 
رجه الله : کما فې الفتاوی عن رفع الصوت ؟ . فأجاب: ا 


عبد الرزاق رقم (1۴۸۷): 
کتاب الرهد : ص(۳۷٤)‏ . 
کتاب الرهد : ص(۳۷٤)‏ . 


يستحب رفع الصوت مع الحنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك هدا 
مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا 
أعلم فيه حلافاً بل قد روي عن البي 6#: ( أنه نهى أن يتبع بصوت › أو 
نار ). رواه ابو داود ومع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رحلا يقول 
فى جحنازة استغفروا لأحيكم فقال ابن عمر : لا غفر الله بعد وقال قيس ابن 
عا ق د ا ق ق 
يستحبون حفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال ».وقد اتفق 
آهل العلم بالحديث والاثار أن هذا م يكن على عهد القرون E‏ 
وقال أيضا : " وأما قول القائل : إن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى 
فليس كذلك بل أهل الكتاب عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز وقد شرط 
عليهم في شروط أهل الذمة أن لا يفعلوا "اه . قال الشيخ حمدابن 

هيم رمه الله في الفعاوى : " جواب : السؤال : الحمد الله رب 


1 


الال ما رفع الصوت عند اتباع الجنازة بذكر أوغيره بدعة ينهى عنه 
قغبيه لبعض طابة العلم والدعاة جزاهم الله حيرا وأكثر الله من دعاة السنة 
Ee O E‏ 
الرسول # لكن السنة عدم القيام في الوعظ والسنة في ذلك القعود كما 
حاء ذلك فى الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد فأتانا البي # فقعد وقعدنا حوله ومعه خصرة فنکس فجعل پنکت 


احرجه أبو داود رقم الحديث : )۳١۷١(‏ » وأحهمد في المسند » ج۲ ص(۲۷٤-۲١١)‏ » ولفظ أبي داود من حدیٹث أبن هريرة : ( لا تع ٠‏ کک 


الجنازة بصوت ولا نار ) . وف إسناده جاهيل . 


ای ر ف ر ا 

السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة › قال : ( أما أهل السعادة فيس 

¿ لعمل الشقاوة ) ثم قراً: و ا 


من أعطى واتقى 4 . وقد بوب على ذلك البخاري : "باب موعظة 
امحدث عبد القبر وقعود أصحابه حوله". وقال ابن أبي شيبة في مصنفه 
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي فلابة قال : " كنا في جنازة 
فرفع ناس من القصاص أصواتهم فقال أبو قلابة : كانوا يعظمون الميت 
بالسكينة " . فنوصي إخحواننا باستغلال الفرص بالدعوة إلى الله في هذه 
الواطن بالخصوص التكلم عن مصير العبد كما جاء قي حديث علي 
وحديث البراء الذي رواه الإمام أحمد وغيره . 

وقال ث ر في الاختيارات : " ويكره رفع الصوت مع الحنازة ولو 
بالقر TT‏ 


أحرجه البحاري رقم الحدیث : (۱۳۹۲) »> مسلم رقم الحديث : )۲١٤۷(‏ . 
سورة الليل الآية : )٥(‏ . 


ا ا 


ل دا اسر دت وهو نو ع من البناء وقد اعت الشريعة بسد الذريعة 


ظا وغدا كراسي و بعده مشرو بات وف ولات و بنايات وغير ذلك 


ففي الصحيبحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
من أحدث فی أُمرنا هذا ما لیس منه 
و کات کک رات کک وردید کک اوه کیان 
مخمصة غير منجانف لإثم فإن الله غفور الرحيم 4 . فدين الله كامل و لله الحمد 
والنعمة لكن لا يتجرأً على تلك البدع إلا أناس ليسوا معروفين بالسنة وقد 
قال العلامة 

ن ن را عضر لكر ر يران جادة الاك وه ١‏ 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد .فبالإشار إلى المعاملة الواردة إلينا 
Ee‏ ا پا با 


الطائف بناء مظلة عند المقبرة الواقعة حنوب مسجذ ابن عباس رضي | لله 


a ۴ 


OV a BES 
Ey AU 


معللين بقصد اتخاذ المظلة ججلسا لعراء اللصاب بالميثت وهو أمر لا يتبخي 
شرعا واا کن غل عد اف رورا یکر درب إل ماس ار 
وبتأمل ذلك وجدت تلك المعارضة في حلها وحينفذ ينبغي منع البلدية من 
بناء تلك المظلة » وا لله بحفظك " . 


أ جمد كراهية الذبح عند القبر وهذا كره العلماء الأكل من هذه الذبيحة . 
وقال ابو العباس : ' وإحراج الصدقة مع الحنازة بدعة مكروهة وهي تشبه 
الذبح عند القبر. ولا يشر ع شيء من العبادات عند القبور لا الصدقة ولا 
غيرها اه . وقد أحرج أبو داود قال حدثنا بحيى بن موسى البلخحي حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله : ر لا 
عقر في الإسلام ). قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عبد القبر بقرة أوشاة 
ويدحل في ذلك كل القرب من مأكل أو توزيع مشروب أو حبز أو بر أو 
غير ذلك . قال شب فاو :"و كلك دة غد ا 
كرهها العلماء وشرط الواقف ذلك شرط فاسد وأنكر من ذلك أن يوضع 
على القبر الطعام والشراب ليأحذه الناس . فإن هذا ونحوه من عمل الكفار 
الترك لا من عمل المسلمين ج۲ ص۰۷ . 

قال عبد الرحهن بن قاسم رهه الله في كتابه الإحكام : ويجرم الذبح عند 
القبور والأكل منه . قال شيخ : " يحرم الذبح والتضحية عند القبر 
ولو نذره ولو شرطه واقف فشرطه باطل لحديث أنس : ( لا عقر في 
الإسلام ) . رواه أحمد بسند صحيح و كان من فعل الجاهلية إذا مات فيهم 
اميت عقروا عند قبره شاة أو بعيرا ويقولون.إنه كان يعقر للأضيافب أبام ‏ 


احرجه ابر داود رقم : (۳۲۲۲) » وأهد ن السند ج۳ ص(۱۹۷) » وإسناده صحيح . 


حیاته فیکافئو نه ثل صنيعه بعد وفاته أو لیکو ای 


ويي معنى الذبح عند القبر الصدقة عنده » وقال الشيخ : 
مع الحنازة بدعة مكروهة وهو يشبه الذبح عند القبر وا ی ن 
العبادات عند القبر الصدقة وغيرها وأنكر أن يوضع والات اف في 
القبر ليأحده الناس "اه . قال حى ا 
الكروه عقر أهل الجاهلية عند القبر لا ت تقربا إليه بل؛ لأنه يحب الضيوف هذا 
هو الذي يعنون قوله وف معناه الصدقة عند القير فإنه مكروه وبدعة "اه. 
یح الإ سلا ف الأقيضاء ٠‏ " أما الذ بح e‏ منهي عنه مطل 
اضتخا ا وغيرهم . وقال جد في رواية المروذي : قال البي ( لا ع 
في الإسلام ) . كانوا إذا مات هم اميت نحروا جزورأ على قبره فنهى الي 
## عن ذلك . وكره أبو عبد الله أكل لحمه .قال أصحابنا : وني معنى 
هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا ف التصدق عند القبر بخبز أو نحوه فهذه 
أنوا ع العبادات البدنية أو المالية أو الم ركب منهما 'اه. 
وهذا جواب لسؤال عرض على | 
والفواكه عبد القبور ؟ فأجابوا : توزيع الفواكه والأطعمة عند القبور بدعة 
وقد أحابت اللجنة الدائمة عن حكم توزيع الماء على الناس حال الدفن 
حصوصا وقت الحر » فأجابت : بأن إحضار قوارير الماء إلى المقبرة لشرب 
المشيعين فيه مشقة وكلفة على أهل اميت ول يعرف عن السلف الصال »› 
وزمن الدفن يسير لا يحتاج إلى ذلك وفيه فتح باب لبذل الصدقات في المقابر 


نا فهو رد ) » وبا لله التوفيق . 
فناوى ومقالات مسوعة قال : " وأما الإقامة عند القبر للأكل والشرب أو 
التهاليل أو الصلاة أو قراءة القرآن فكل هذامنكر لا أصل له في الشرع 
الطهر " . 
فهذا ما ردت کتابته عن بعض بدع القبور نصحا لنفسي وتنبيها لإإحواني 
السلمين فما كان منه صواب فهذا تفضل من الله وحده فله الحمد ف 
الأولى والآحرة » وما كان فيه من حال فالمؤمن مرآة أحيه فالدين النصيحة . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فرغت من كتابة هذه الأسطر 


ق کک الأربعاء السادس من ربيع الأول لعام تسعة عشر وأربعمائة وألف 


حمد بن عبدالله بن إبراهيم الحميدي . 
الزلفي : 


° / 4۹ھ 
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: في التمسك بالىسة والتحذير من البدعة 


: من البدع عند القبور الإإشراك عندها 

بعض الأسباب لعبادة القبور 

: بعض أنواع الكفر والشرك المنتشرة في هذا الزمان 
من أعظم ما ببین معنی لا لله إلا | لله 


E‏ البدع البناء عليها وتشريفها 
: ومن البدع الزيادة على ترابها 


: ومن البدع فر اءِه القرآن عندها 
: ومن البدع قصد القبور والدعاء عندها والذكر 
. ومن البدع تعليمها والمبالغة لك 


آات ال هد الاب 


ما عليه الصحابة من اتباعه 6 والا قتداء به 
الأمر بالاتباع والنهي عن التقليد 


من اتخاذها عدا زيارتها ي يوم صد 


الحاذير من الزيادة على تراب القبر 


...... حال الرسول 65 والسلف عند القبور وحالنا اليو 
تقديم القربات ب المقابر 
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